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المجلة الدولية
اختبار الإنسانية للأديــان والحضــارات

عبر منظومة القيم العابرة للثقافات

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي
Windsor Ontario, Canada

 ملخص 

يمكــن فهــم الإنســانية عــى أنهــا الســلوك 

الجماعــي والمعتقــدات والقيــم للبــر 

كنــوع. القيــم عــر الثقافــات هــي القيــم 

المشــركة عــر ثقافــات متعــددة وتعتــر 

القيــم ليســت خاصــة  عالميــة. هــذه 

بــأي ثقافــة واحــدة ، ولكنهــا تمثــل فهــاً 

مشــركاً لمــا هــو مهــم أو ذو مغــزى 

في الحيــاة. أحــد القيــم المشــركة بــن 

ــة الإنســان.  ــوم كرام ــات هــو مفه الثقاف

ــه  ــان ل ــة أن كل إنس ــذه القيم ــد ه تؤك

قيمــة بطبيعتــه ويســتحق أن يعامــل 

ــن  ــر ع ــض النظ ــاف ، بغ ــرام وإنص باح

خلفيتــه أو عرقــه أو جنســه أو أي خاصية 

أخــرى. قيمــة أخــرى عــر الثقافــات هــي 

فكــرة التعاطــف ، والتــي تؤكــد عــى 

أهميــة التعاطــف والاهتــام بالآخريــن. 

ــرة  ــم العاب ــة الأخــرى للقي تشــمل الأمثل

 ، والمجتمــع  الأسرة  أهميــة  للثقافــات 

بالعدالــة  والإيمــان   ، التعليــم  وقيمــة 

والمســاواة. يتــم تقاســم هــذه القيــم عــر 

ــم  ــة وت ــات المختلف ــن الثقاف ــد م العدي

ــه  ــيلة لتوجي ــال كوس ــر الأجي ــا ع تناقله

يمكــن  والعلاقــات.  البــري  الســلوك 

ــات  ــر الثقاف ــم ع ــي القي ــاعد تبن أن يس

وتعزيــز  الثقافيــة  الفجــوات  ســد  في 

المجموعــات  بــن  والتعــاون  التفاهــم 

المختلفــة. مــن خــال الاعــراف واحــرام 

القيــم المشــركة التــي توحدنــا كبــر 

ــر  ــالم أك ــل ع ــن أج ــل م ــا العم ، يمكنن

انســجامًا وشــمولية.

العابــرة  القيــم  ؛  مفتاحيــة  كلــات 
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الثقــافي،   الاســتيلاء  التســامح،    ، للثقافــة 

النســبية  التضامــن،   والمســاواة،  العدالــة 

العالميــة.  الثقافيــة، 

Humanity can be understood as the 
collective behavior, beliefs, and values of 
human beings as a species. Transcultural 
values are those that are shared across 
multiple cultures and are considered 
to be universal. These values are not 
specific to any one culture, but rather 
represent a shared understanding of what 
is important or meaningful in life. One 
common transcultural value is the concept 
of human dignity. This value asserts that 
every human being is inherently valuable 
and deserves to be treated with respect and 
fairness, regardless of their background, 
race, gender, or any other characteristic. 
Another transcultural value is the idea 
of compassion, which emphasizes the 
importance of empathy and caring for 
others. Other examples of transcultural 
values include the importance of family and 
community, the value of education, and the 
belief in justice and equality. These values 
are shared across many different cultures 
and have been passed down through 
generations to guide human behavior and 
relationships. Embracing transcultural 
values can help to bridge cultural 
divides and promote understanding and 
cooperation between different groups. 
By recognizing and respecting the shared 
values that unite us as human beings, we 

can work towards a more harmonious and 
inclusive world.
Keywords; Transcultural values, Tolerance, 
Cultural appropriation, Justice and equality, 
Solidarity, Cultural relativism, universalism

مشكلة البحث

كيــف يمكــن اختبــار الإنســانية وتقييمهــا مــن 

ــات  ــرة للثقاف ــم العاب ــن القي ــام م ــال نظ خ

لتعزيــز التفاهــم والتعاون العالميــن؟ تتضمن 

ــات  ــاف الآلي ــذه استكش ــث ه ــكلة البح مش

التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد القيــم 

واســتخدامها  وفهمهــا  للثقافــات  العابــرة 

لتقييــم الســلوك البــري والتقــدم المجتمعــي 

ــة. ــات المختلف ــر الثقاف ع

أهداف البحث

ــا  تحديــد القيــم الأساســية المعــرف بهــا عالميً

نحــو  والتطلــع  المختلفــة.  الثقافــات  عــر 

لقيــاس  وصالحــة  موثوقــة  أدوات  إنشــاء 

مــدى الالتــزام بهــذه القيــم وتعزيزهــا داخــل 

المجتمعــات المختلفة.مــع أهميــة التوقــف 

عنــد  دراســة آثــار هــذه القيــم عــى النتائــج 

والسياســية.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

والتطلــع نحــو اقــراح السياســات التــي يمكــن 

أن تعــزز تبنــي القيــم العابــرة للثقافــات 

لتعزيــز الســام والتعــاون العالميــن.

الأسئلة الرئيسة

مــا الــذي يشــكل القيــم العابــرة للثقافــات؟ 

ــا؟  ــم عالمي ــذه القي ــف ه ــن تعري ــف يمك كي
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مــا هــي القيــم الأكــر شــيوعًا عــر الثقافــات 

الالتــزام  قيــاس  يمكننــا  كيــف  المختلفــة؟ 

هــي  مــا  للثقافــات؟  العابــرة  بالقيــم 

ــا  ــن تطويره ــي يمك ــات والأدوات الت المنهجي

وتأثيرهــا في  القيــم  لتقييــم وجــود هــذه 

ــد  المجتمعــات المختلفــة؟ كيــف يمكــن توحي

ــات  ــراء مقارن ــاح بإج ــات للس ــذه القياس ه

بــن الثقافــات؟ مــا هــي آثــار القيــم العابــرة 

للثقافــات عــى القضايــا العالميــة؟ كيــف تؤثر 

هــذه القيــم عــى العلاقــات الدوليــة، وحــل 

النزاعــات، والحكــم العالمــي؟ مــا هــو الــدور 

الــذي تلعبــه القيــم العابــرة للثقافــات في 

تغــر  مثــل  العالميــة  التحديــات  مواجهــة 

المنــاخ وحقــوق الإنســان وعــدم المســاواة 

الاقتصاديــة؟

منهجية البحث 

ــات الموجــودة  إجــراء مراجعــة شــاملة للأدبي

حــول القيــم العابــرة للثقافــات، بمــا في ذلــك 

والاجتماعيــة  الفلســفية  النظــر  وجهــات 

الدراســات  التركيــز  والأنثروبولوجيــة. 

مــدى  لقيــاس  والمــؤشرات  الاســتقصائية 

انتشــار وتأثــر القيــم العابــرة للثقافــات. 

التطلــع نحــو  تحليــل دراســات حالــة محددة 

ــات  ــرة للثقاف ــم العاب ــذ القي ــم تنفي ــث ت حي

بنجــاح لمواجهــة التحديــات العالميــة.

المخرجات المتوقعة

الســعي نحــو إنشــاء إطــار نظــري يحــدد 

القيــم الأساســية العابــرة للثقافــات المعــرف 

ــق  ــر والتحق ــة  تطوي ــع أهمي ــا. م ــا عالميً به

مــن صحــة الأدوات التــي يمكــن اســتخدامها 

لقيــاس ومقارنــة هــذه القيــم عــر الثقافــات 

المختلفــة. مــع أهميــة التوجــه نحــو تقديــم 

توصيــات قابلــة للتنفيــذ لصانعــي السياســات 

ــات في الحكــم  ــرة للثقاف ــم العاب ــز القي لتعزي

العالمــي والعلاقــات الدوليــة. مــع  المســاهمة 

في فهــم أعمــق وتقديــر للقيــم الإنســانية 

التعــاون  مــن  المزيــد  وتعزيــز  المشــركة، 

والســام العالمــي. إن دراســة الإنســانية مــن 

خــال عدســة القيــم العابــرة للثقافــات يمكــن 

أن تســاعد في ســد الانقســامات الثقافيــة، 

والحــد مــن الصراعــات، وتعزيــز التعــاون 

ــا نحــو عــالم أكــر  ــر طريقً ــه يوف العالمــي. إن

المشــركة  القيــم  تعمــل  حيــث  انســجامًا 

المشــركة  التحديــات  لمواجهــة  كأســاس 

ــي. ــدم الجماع ــق التق وتحقي

 المقدمة 

ــح مترابطــاً ومتنوعــاً عــى نحــو  في عــالم أصب

ــى  ــد ع ــة في التأكي ــن المبالغ ــد، لا يمك متزاي

مثــل  للثقافــات  العابــرة  القيــم  أهميــة 

والتضامــن  والمســاواة  والعدالــة  التســامح 

والنســبية الثقافيــة والعالميــة واحــرام الكرامة 

الإنســانية. تعمــل هــذه القيــم كأســاس لخلق 

علاقــات متناغمــة بــن الأفــراد مــن خلفيــات 

ثقافيــة مختلفــة وتعزيــز التفاهــم والتعاطف 

بــن المجتمعــات المتنوعــة. النســبية الثقافيــة 

ــان دورًا  ــيان يلعب ــان أساس ــة مفهوم والعالمي

ــا  ــة تعاملن ــا لكيفي ــا في تشــكيل فهمن محوريً
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مــع الآخريــن الذيــن قــد يحملــون معتقــدات 

أو قيــاً مختلفــة. وبينــا تؤكــد النســبية 

الثقافيــة عــى أهميــة احــرام وتقديــر تنــوع 

الثقافــات ووجهــات نظرهــا الفريــدة، تؤكــد 

ــة في  ــم متأصل ــض القي ــرة أن بع ــة فك العالمي

ــم  ــن خلفيته ــر ع ــض النظ ــر بغ ــع الب جمي

الثقافيــة. إن التســامح والعدالــة عنــران 

أساســيان في تعزيــز التعايــش الســلمي في 

المجتمعــات المتنوعــة. ومــن خــال تبنــي 

وممارســات  معتقــدات  تجــاه  التســامح 

ــتطيع  ــة يس ــق بيئ ــا أن نخل ــن، يمكنن الآخري

ــة  ــهم بحري ــن أنفس ــر ع ــراد التعب ــا الأف فيه

دون خــوف مــن التمييــز أو التحيــز. تضمــن 

العدالــة معاملــة جميــع الأفــراد بشــكل عادل 

ومنصــف بموجــب القانــون بغــض النظــر عــن 

وضعهــم الثقــافي أو الاجتماعــي. التضامــن بين 

الثقافــات المختلفــة أمــر بالــغ الأهميــة في 

تعزيــز التعــاون والوحــدة عــر الحــدود. ومن 

خــال الاعــراف بإنســانيتنا المشــركة والعمــل 

معًــا لتحقيــق أهــداف مشــركة، يمكننــا بنــاء 

ــع  ــه الجمي ــعر في ــمولاً يش ــر ش ــع أك مجتم

ــرام. ــر والاح بالتقدي

جميــع  في  الإنســانية  الكرامــة  احــرام  إن 

القيمــة  لدعــم  أســاسي  أمــر  الثقافــات 

والحقــوق المتأصلــة لــكل فــرد. بغــض النظــر 

عــن الاختلافــات في العــادات أو التقاليــد، 

ــة  ــن بكرام ــة الآخري ــروري معامل ــن ال فم

ورحمــة.  تحقيــق التــوازن بــن النســبية 

الثقافيــة والقيــم العالميــة يتطلــب منــا أن 

مــع  الثقــافي  التنــوع  تعقيــدات  نبحــر في 

ــاوز  ــي تتج ــية الت ــادئ الأساس ــك بالمب التمس

ــن  ــوازن ب ــق الت ــة. إن تحقي ــدود الثقافي الح

احــرام الاختلافــات الثقافيــة وتعزيــز حقــوق 

الإنســان العالميــة أمــر ضروري في خلــق عــالم 

حيــث يمكــن لجميــع الأفــراد أن يزدهــروا 

ــات  ــر الثقاف ــم ع ــر القي ــام. تش ــا في وئ مع

والتحديــات الأخلاقيــة إلى المعضلات الأخلاقية 

تفاعــل  بســبب  تنشــأ  التــي  والصراعــات 

ــة  ــات ثقافي ــن خلفي ــات م ــراد والمجتمع الأف

 different cultural backgrounds مختلفــة

. نظــراً لأن العــالم أصبــح أكــر ارتباطـًـا وعولمة 

ــات  ــرة للثقاف ــم العاب ــم القي ــح فه ، )1(يصب

ــراً  ــا أم ــل فيه ــة والتنق ــات الأخلاقي والتحدي

مهــاً بشــكل متزايــد.  ســوف نستكشــف 

الثقافــات  عــر  الرئيســية  القيــم  بعــض 

والتحديــات الأخلاقيــة التــي تطرحهــا. القيــم 

عــر الثقافــات Transcultural values  تقوم 

عــى مبــدأ  احــرام كرامــة الإنســان   حيــث 

التأكيــد عــى القيمــة والكرامــة المتأصلــة 

النظــر عــن خلفيتــه  ، بغــض  لــكل فــرد 

ــد مــن  ــدأ أســاسي في العدي ــه مب ــة. إن الثقافي

ــا  ــان. في ــوق الإنس ــة لحق ــوك الدولي الصك

ــوي   ــذي ينط ــامح Tolerance ال ــرز  التس ي

ــدات  ــات والمعتق ــول واحــرام الثقاف عــى قب

والممارســات الأخــرى ، حتــى لــو كان المــرء لا 

ــا قيمــة أساســية للتعايــش  ــا. إنه يتفــق معه

ــة. ــزداد عولم ــالم ي ــلمي في ع الس

التــي   والمســاواة  العدالــة  تتبــدى  فيــا   
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تدعــو إلى المعاملــة العادلــة وتكافــؤ الفــرص 

لجميــع الأفــراد ، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم 

ــس أو  ــرق أو الجن ــرق أو الع ــة أو الع الثقافي

عوامــل أخــرى. يضــاف إليهــا مبــدأ التضامــن  

Solidarity الــذي  يدعــو إلى الدعم والتعاون 

مــن  والمجتمعــات  الأفــراد  بــن  المتبــادل 

خلفيــات ثقافيــة مختلفــة ، خاصــة في أوقــات 

الحاجــة أو الأزمــات.  وتتجــى المســؤولية 

ــة  ــى حاج ــد ع ــي  تؤك Responsibility الت

الأفــراد والمجتمعــات لتحمــل المســؤولية عــن 

ــيما  ــن ، لا س ــى الآخري ــا ع ــم وتأثيره أفعاله

ــد  ــة. عــى صعي في ســياق التفاعــات الثقافي

التحديــات الأخلاقيــة  تــرز النســبية الثقافيــة 

ــات  ــد التحدي ــا أح ــة   بوصفه ــل العالمي مقاب

عــر  التفاعــات  في  الرئيســية  الأخلاقيــة 

ــا إذا كان  ــد م ــى تحدي ــم ع ــات القائ الثقاف

ينبغــي اعتبــار قيــم أو مبــادئ معينــة عالميــة 

ــة  ــا. تقــول النســبية الثقافي أو مرتبطــة ثقافيً

أن القيــم الأخلاقيــة خاصــة بثقافــة معينة ولا 

يمكــن الحكــم عليهــا من خــال معايــر ثقافة 

أخــرى. مــن ناحيــة أخــرى ، تؤكــد العالميــة أن 

بعــض القيــم والمبــادئ قابلــة للتطبيــق عالميًــا 

، بغــض النظــر عــن الاختلافــات الثقافيــة. 

يضــاف إليهــا  الموازنــة بــن الحقــوق الفرديــة 

ــض  ــون في بع ــي تك ــة والت والمعايــر الثقافي

الحــالات ،)2( قــد تتعــارض الحقــوق الفرديــة 

)مثــل حريــة التعبــر أو الديــن( مــع الأعــراف 

يتطلــب  حيــث  الثقافيــة.  والممارســات 

ــة  ــة متأني ــر دراس ــذا التوت ــى ه ــب ع التغل

ــيات  ــة والحساس ــوق الفردي ــن الحق ــكل م ل

ــة. الثقافي

 Ethnocentrism  ــة ــة العرقي تشــكل المركزي

عقبــة كأداء، حيــث الاعتقــاد بــأن ثقافــة 

المــرء متفوقــة عــى الآخريــن ويجــب أن 

الحكــم عــى  يتــم  الــذي  المعيــار  تكــون 

ــن أن  ــه. يمك ــى أساس ــرى ع ــات الأخ الثقاف

ــراع  ــز وال ــز والتحي ــذا إلى التميي ــؤدي ه ي

بــن المجموعــات الثقافيــة المختلفــة.  يضــاف 

إلى ذلــك بــروز ظاهــرة الاســتيلاء الثقــافي 

Cultural appropriation الــذي  ينطــوي 

التملــك الثقــافي عــى تبنــي أو اســتخدام 

ــدون  ــا ب ــرى، )3(غالبً ــة أخ ــن ثقاف ــاصر م عن

إذن أو فهــم مناســب. ويمكــن أن يــؤدي هــذا 

إلى تحريــف الثقافــة الأصليــة أو التقليــل مــن 

شــأنها وقــد يتســبب في الإســاءة أو الأذى 

لأعضــاء تلــك الثقافــة.  وتــرز حواجــز اللغــة 

والتواصــل، باعتبــار المســعى نحــو  التواصــل 

  Effective communication الفعــال 

العلاقــات  لبنــاء  ضروريــا  أمــرا  بوصفــه 

والتفاهــم والتعــاون بــن النــاس مــن ثقافــات 

الحواجــز  تــؤدي  أن  )4(ويمكــن  مختلفــة. 

اللغويــة وســوء الإنشــاء إلى ســوء الفهــم 

ــة  ــدى أهمي ــراع.  لتتب ــى ال ــاك وحت والارتب

فهــم القيــم العابــرة للثقافــات والتغلــب 

ــذي يشــكل  ــة.  وال ــات الأخلاقي ــى التحدي ع

ــر  ــب الص ــتمرة تتطل ــدة ومس ــة معق عملي

ــن خــال  ــي. م ــاح الذهن والتعاطــف والانفت

الاعــراف بتنــوع الثقافــات ووجهــات النظــر 
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والمجتمعــات  للأفــراد  يمكــن  واحترامهــا، 

العمــل معًــا لخلــق مجتمــع عالمــي أكــر 

ــاً. ــا وتناغ ــمولاً وإنصافً ش

القيــم  إلى  الثقافــات  عــر  القيــم  تشــر 

ــان  ــات والأدي ــف الثقاف ــر مختل ــركة ع المش

ــم  ــذه القي ــاوز ه ــث تتج ــات. حي والمجتمع

خصوصيــات أي ثقافــة وتعكــس تطلعــات 

ومــن  العالميــة.  الإنســان  واحتياجــات 

ــان  ــة الإنس ــرام كرام ــك اح ــى ذل ــة ع الأمثل

ــة  ــة ، والرحم ــق العدال ــعي لتحقي ،)5( والس

، وحمايــة حقــوق الإنســان. حيــث تظهــر 

ــة عندمــا تتعــارض هــذه  ــات الأخلاقي التحدي

ــر  ــرة للثقافــات مــع قيــم ومعاي ــم العاب القي

ــى  ــن. ع ــع مع ــة أو مجتم ــات ثقاف وممارس

ــرام  ــة اح ــارض قيم ــد تتع ــال ، ق ــبيل المث س

كرامــة الإنســان مــع ممارســة تشــويه الأعضاء 

الثقافــات.  بعــض  في  الأنثويــة  التناســلية 

وبالمثــل، فــإن الســعي لتحقيــق العدالــة قــد 

يتعــارض مــع ممارســة جرائــم الــرف في 

بعــض المجتمعــات. في مثــل هــذه الحــالات ، 

مــن المهــم الاعــراف بالقيمــة عــر الثقافــات 

كمبــدأ عالمــي يجــب أن يوجــه صنــع القــرار 

الأخلاقــي ، )6(مــع احــرام تنــوع الممارســات 

والمعتقــدات الثقافيــة. غالبًــا مــا يتطلــب 

ــات  ــن احــرام الاختلاف ــا ب ــا دقيقً ــك توازنً ذل

الثقافيــة والتمســك بالمبــادئ العالميــة لكرامــة 

الإنســان والعدالــة. لمواجهــة هــذه التحديــات 

ــوار  ــراط في ح ــم الانخ ــن المه ــة ، م الأخلاقي

بــن الثقافــات ، وتعزيــز الحساســية الثقافيــة 

ــز التفاهــم والاحــرام المتبادلــن بــن  ، وتعزي

ــن أن  ــة. يمك ــات المختلف ــات والمجتمع الثقاف

ــم  ــم مشــرك للقي ــق فه يســاعد هــذا في خل

ــرار  ــاذ الق ــم اتخ ــي تدع ــات الت ــر الثقاف ع

الأخلاقــي وتعزيــز الممارســات الأخلاقيــة التــي 

تحــرم التنــوع الثقــافي. إن تعزيــز الحــوار بــن 

الثقافــات والتفاهــم المتبــادل أمــر ضروري 

وتعزيــز  الأخلاقيــة  التحديــات  لمواجهــة 

ــن  ــد م ــاك المزي ــات. وهن ــر الثقاف ــم ع القي

الوســائل التــي يمكــن الاســتعانة بهــا في تلــك 

ــم  ــب التعلي ــن أن يلع ــث يمك ــة. حي المواجه

ــات  ــن الثقاف ــز الحــوار ب ــاً في تعزي دورًا مه

للمــدارس  ويمكــن  المتبــادل.  والتفاهــم 

ــي  ــج الت ــدورات والبرام ــج ال ــات دم والجامع

ــان والمجتمعــات  تركــز عــى الثقافــات والأدي

ــاعد  ــر دوره في أن يس ــذا الأم ــة. وله المختلف

ــق  ــم أعم ــاب فه ــى اكتس ــاب ع ــك الط ذل

لوجهــات النظــر المختلفــة وتعزيــز التعاطف. 

عــر برامــج التبــادل الثقــافي: التــي يمكــن أن 

ــة  ــات مختلف ــن ثقاف ــراد م ــا للأف ــر فرصً توف

للتفاعــل والتعلــم مــن بعضهــم البعــض. 

والتــي تشــمل هــذه البرامــج مواضيــع تبــادل 

الطــاب وبرامــج الانغــاس الثقــافي وبرامــج 

ــن. ــادل المه التب

 التواصل والحوار 

تلعــب النســبية الثقافيــة والعالميــة أدوارًا 

حاســمة في تشــكيل فهمنــا للقيــم والتســامح 

واحــرام  والتضامــن  والمســاواة  والعدالــة 

ــم  ــذه المفاهي ــل ه ــانية. تعم ــة الإنس الكرام
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ــب  ــى التغل ــاعدنا ع ــة تس ــادئ توجيهي كمب

ومترابــط.  متنــوع  عــالم  تعقيــدات  عــى 

ــم  ــة فه ــى أهمي ــة ع ــد النســبية الثقافي تؤك

ــات  ــدات والممارس ــراف والمعتق ــرام الأع واح

ــرد  ــم الف ــرض قي ــة دون ف ــة المختلف الثقافي

عــى الآخريــن. إنــه يشــجع الأفــراد عــى 

تبنــي نهــج أكــر انفتاحًــا وتعاطفًــا تجــاه 

ــن  ــة.)7( وم ــات مختلف ــن خلفي الأشــخاص م

ناحيــة أخــرى، تــروج العالميــة لفكــرة أن 

بعــض القيــم متأصلــة في جميــع البــر بغــض 

ــافي أو الاجتماعــي.  النظــر عــن ســياقهم الثق

ــاواة  ــة والمس ــل العدال ــادئ مث ــد أن مب ويؤك

واحــرام الكرامــة الإنســانية ينبغــي التمســك 

ــة.  ــا تتجــاوز الحــدود الثقافي ــا لأنه ــا عالمي به

ومــن خــال الاعــراف بالنســبية الثقافيــة 

والعالميــة، يصبــح بوســعنا أن نحقــق التــوازن 

ــر التنــوع ودعــم حقــوق الإنســان  بــن تقدي

ــية. الأساس

ــا  ــة في قدرته ــة النســبية الثقافي تكمــن أهمي

عــى تعزيــز التفاهــم والقبــول المتبــادل بــن 

الأفــراد ذوي المعتقــدات والعــادات المختلفــة. 

إنهــا تمكننــا مــن تحــدي النزعــة العرقيــة 

تشــجيعنا  خــال  مــن  التحيــز  ومكافحــة 

وجهــات  خــال  مــن  العــالم  رؤيــة  عــى 

نظــر متعــددة. وفي المقابــل، تعمــل العالميــة 

كبوصلــة أخلاقيــة توجــه أعمالنــا نحــو تعزيــز 

واحــرام  والتضامــن  والمســاواة  العدالــة 

الكرامــة الإنســانية عــى نطــاق عالمــي. ومــن 

خــال احتضــان النســبية الثقافيــة والعالميــة، 

أكــر  يصبــح بوســعنا أن نخلــق مجتمعــاً 

شــمولاً حيــث يتــم الاحتفــاء بالاختلافــات 

ــذا  ــمح ه ــا.)8( ويس ــوف منه ــن الخ ــدلاً م ب

التعايــش المتناغــم بتبــادل الأفــكار والتقاليــد 

والقيــم التــي تــري تجربتنــا الجماعيــة كبشر. 

ــراف  ــال الاع ــن خ ــاف، فم ــة المط وفي نهاي

بتركيــز النســبية الثقافيــة عــى التنــوع والتزام 

ــتطيع أن  ــركة، نس ــانية المش ــة بالإنس العالمي

نســعى جاهديــن نحــو بنــاء عــالم أكــر عــدلاً 

ــع. ــاً للجمي وإنصاف

يمكــن أن تكــون وســائل الإعــام والتكنولوجيا 

ــات  ــن الثقاف ــز الحــوار ب ــة لتعزي أدوات قوي

ــر  ــة توف ــث إمكاني ــادل. حي ــم المتب والتفاه

ــات  ــة والمنتدي ــائط الاجتماعي ــات الوس منص

عــر الإنترنــت وتكنولوجيــا الواقــع الافــراضي 

مختلفــة  ثقافــات  مــن  للأفــراد  فرصًــا 

وتبــادل  البعــض  بعضهــم  مــع  للتواصــل 

في   الأديــان  حــوار  يتجــى  و  خبراتهــم.  

ــراد مــن  ــن الأف ــز التفاهــم والاحــرام ب تعزي

ــن أن  ــذي يمك ــة. وال ــة مختلف ــات ديني خلفي

يشــمل ذلــك مناقشــات وأحــداث تركــز عــى 

ــرز  ــا ت ــدات المشــركة. )9(في ــم والمعتق القي

ــن  ــز الحــوار ب ــة في تعزي المشــاركة المجتمعي

الثقافــات والتفاهــم المتبــادل عــى المســتوى 

المحــي. والتــي تشــمل الأحــداث المجتمعيــة 

التطــوع  وفــرص  الثقافيــة  والمهرجانــات 

ــة  ــات مختلف ــن ثقاف ــراد م ــع الأف ــي تجم الت

ــز الحــوار  ــب تعزي ــا. بشــكل عــام ، يتطل معً
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بــن الثقافــات والتفاهــم المتبــادل التزامًــا 

وجهــات  واحــرام  والتعاطــف  بالانفتــاح 

ــال  ــن خ ــة.)10( م ــارب المتنوع ــر والتج النظ

ــع  ــا إنشــاء مجتم ــم ، يمكنن ــي هــذه القي تبن

ــا. ــمولاً وترابطً ــر ش ــي أك عالم

قــد يكــون تعزيــز الحــوار بــن الثقافــات أمــراً 

صعبًــا ، لأنــه ينطــوي عــى تجــاوز الاختلافات 

الثقافيــة والعوائــق المحتملــة أمــام التفاهــم. 

فيــا يــي بعــض التحديــات التــي قــد تظهــر 

عنــد تعزيــز الحــوار بــن الثقافــات: حواجــز 

اللغــة: يمكــن أن تجعــل الاختلافــات اللغويــة 

مــن الصعــب عــى الأفــراد مــن ثقافــات 

يمكــن  فعــال.  بشــكل  التواصــل  مختلفــة 

أن يحــدث ســوء الفهــم وســوء التفســر ، 

مــا يــؤدي إلى انهيــار في الاتصــال. القوالــب 

النمطيــة والتحيــز: يمكــن أن تــؤدي القوالــب 

النمطيــة والتحيــز إلى مواقــف وتصــورات 

ســلبية تجــاه الأفــراد مــن ثقافــات مختلفــة. 

يمكــن أن يخلــق هــذا حاجــزاً أمــام التفاهــم 

ــات.  ــن الثقاف ــوار ب ــرص الح ــن ف ــد م ويح

ــة  ــات الثقافي ــة: الاختلاف ــات الثقافي الاختلاف

في القيــم والمعتقــدات والممارســات يمكــن 

قــد  تفاهــم وصراعــات.  ســوء  تخلــق  أن 

وتقديــر  فهــم  في  صعوبــة  الأفــراد  يجــد 

الاختلافــات الثقافيــة ، مــا يــؤدي إلى عائــق 

أمــام التواصــل الفعــال. اختــالات القــوة: 

يمكــن أن تــؤدي اختــالات القــوة بــن الأفــراد 

حاجــز  خلــق  إلى  مختلفــة  ثقافــات  مــن 

ــراد  ــد يســيطر الأف ــام الاتصــال الفعــال. ق أم

الذيــن يمتلكــون المزيــد مــن القــوة عــى 

ــى  ــب ع ــن الصع ــل م ــا يجع ــة ، م المحادث

الآخريــن المســاهمة. انعــدام الثقــة: انعــدام 

ــى  ــب ع ــن الصع ــل م ــن أن يجع ــة يمك الثق

الأفــراد مــن ثقافــات مختلفــة الدخــول في 

حــوار هــادف. قــد يــردد الأفــراد في مشــاركة 

وجهــات نظرهــم وخبراتهــم بســبب الخــوف 

ــز.  ــم أو التميي ــن الحك م

مــن   ، التحديــات  هــذه  عــى  للتغلــب 

ــات  ــن الثقاف ــوار ب ــع الح ــل م ــم التعام المه

ــة منفتحــة ومتعاطفــة. يتضمــن ذلــك  بعقلي

الاســتماع بنشــاط إلى وجهــات نظــر مختلفــة 

، واحــرام الاختلافــات الثقافيــة ، والســعي 

لفهــم وتقديــر وجهــات النظــر والخــرات 

فــإن   ، ذلــك  إلى  )11(بالإضافــة  المتنوعــة. 

خلــق بيئــة آمنــة وشــاملة للحــوار يمكــن 

ــز التواصــل  ــة وتعزي ــاء الثق أن يســاعد في بن

الفعــال. إن خلــق بيئــة آمنــة وشــاملة للحوار 

ــز  ــة لتعزي ــغ الأهمي ــر بال ــات أم ــن الثقاف ب

التواصــل والتفاهــم الهادفــن بــن الأفــراد 

ــض  ــي بع ــا ي ــات. في ــف الثقاف ــن مختل م

ــاء مثــل هــذه البيئــة: وضــع  الطــرق لإنش

القواعــد الأساســية: يمكــن أن يســاعد وضــع 

القواعــد الأساســية للحــوار في خلــق بيئــة 

ــة ومحترمــة. يمكــن أن تتضمــن القواعــد  آمن

للاســتماع  توجيهيــة  مبــادئ  الأساســية 

الفعــال ، واحــرام وجهــات النظــر المختلفــة ، 

والالتــزام بتجنــب الصــور النمطيــة والتحيــز. 

تعزيــز الاحــرام المتبــادل: إن تعزيــز الاحــرام 
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المتبــادل ضروري لخلــق بيئــة آمنــة وشــاملة 

الاعــراف  عــى  ينطــوي  وهــذا  للحــوار. 

وتقييــم وجهــات نظــر وخــرات الأفــراد مــن 

ثقافــات مختلفــة ، وتجنــب اللغــة أو الأفعــال 

التــي قــد ينُظــر إليهــا عــى أنهــا غــر محترمــة 

ــر  ــال أم ــتماع الفع ــجيع الاس ــة. تش أو تمييزي

)12( الفعــال.  التواصــل  لتعزيــز  ضروري 

ــن بعقــل  ــك الاســتماع إلى الآخري يتضمــن ذل

متفتــح ، وطــرح أســئلة توضيحيــة ، وتجنــب 

ــن.  ــر الآخري ــات نظ ــض وجه ــة أو رف مقاطع

توفــر فــرص للتفكــر يمكــن أن يســاعد الأفراد 

ــن  ــوه م ــا تعلم ــتيعاب م ــة واس ــى معالج ع

خــال الحــوار. يمكــن أن يشــمل ذلــك تماريــن 

تأمــل منظمــة أو فرصًــا للتفكــر الفــردي 

ــات  ــوار. معالجــة ديناميكي ــة ح ــد جلس بع

الســلطة: معالجــة ديناميكيــات الســلطة أمــر 

ــوار.  ــاملة للح ــة وش ــة آمن ــق بيئ ــم لخل مه

ــالات في  ــأي اخت ــراف ب ــك الاع ــن ذل يتضم

ــن  ــودة ب ــون موج ــد تك ــوى ق ــن الق موازي

ــا ،  ــة ومعالجته ــات مختلف ــن ثقاف ــراد م الأف

ــاهمة  ــراد للمس ــع الأف ــرص لجمي ــق الف وخل

تقديــم  المســاواة.  قــدم  عــى  والمشــاركة 

ــم  ــاعد تقدي ــن أن يس ــوارد: يمك ــم والم الدع

الدعــم والمــوارد ، مثــل خدمــات الترجمــة 

الحساســية  عــى  التدريــب  أو  اللغويــة 

الثقافيــة ، الأفــراد عــى الشــعور بمزيــد مــن 

ــن  ــوار ب ــراط في ح ــة في الانخ ــة والثق الراح

الثقافــات. بشــكل عــام ، يتطلــب خلــق بيئــة 

آمنــة وشــاملة للحــوار بــن الثقافــات التزامًــا 

بالتعاطــف والاحــرام والاســتعداد للانخــراط 

في تواصــل مفتــوح وصــادق. مــن خــال تبنــي 

ــى  ــل ع ــراد العم ــن للأف ــم ، يمك ــذه القي ه

بنــاء التفاهــم وتعزيــز التغيــر الإيجــابي عــر 

الثقافــات والمجتمعــات.

 الحساسية الثقافية

وفي عــالم يتســم بزيــادة العولمــة والتبــادل 

التســامح  مفاهيــم  أصبحــت  الثقــافي، 

ذات  المتنوعــة  المجتمعــات  في  والعدالــة 

أهميــة قصــوى. إن تعقيــدات القيــم العابــرة 

الإنســان  كرامــة  احــرام  مثــل  للثقافــات، 

والتضامــن، يمكــن أن تــؤدي في كثــر مــن 

ــول  ــة ح ــر متضارب ــات نظ ــان إلى وجه الأحي

ــق المســاواة والانســجام داخــل  ــة تحقي كيفي

المجتمعــات المتعــددة الثقافات. فمــن ناحية، 

ــم  ــة فه ــى أهمي ــة ع ــد النســبية الثقافي تؤك

واحــرام الأعــراف والقيــم الثقافيــة المختلفــة. 

ويعــرف هــذا النهــج بــأن مــا يمكــن اعتبــاره 

عــادلاً أو أخلاقيــاً في ثقافــة مــا قــد لا يكــون 

بالــرورة كذلــك في ثقافــة أخــرى. ومــع 

أن  النســبية  النظــرة  لهــذه  يمكــن  ذلــك، 

ــة التــي  ــادئ العالمي ــا مــع المب تتعــارض أحيانً

تدعــو إلى مجموعــة مــن القيــم المشــركة 

ــة. ــدود الثقافي ــاوز الح ــي تتج الت

ــة  ــة والعالمي ــبية الثقافي ــن النس ــر ب إن التوت

فهــم  إلى  الحاجــة  عــى  الضــوء  يســلط 

ــة  ــامح والعدال ــق التس ــة تحقي ــق لكيفي دقي

ــه مــن  في المجتمعــات المتنوعــة. وفي حــن أن

المهــم الاعــراف بتنــوع الثقافــات والاحتفــال 
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بــه، فمــن المهــم بنفــس القــدر دعــم المبــادئ 

الأساســية للمســاواة وحقــوق الإنســان التــي 

تنطبــق عــى جميــع الثقافــات. ويتطلــب 

بالحــوار  الالتــزام  الدقيــق  التــوازن  هــذا 

والتعاطــف والانفتــاح مــن أجــل التغلب على 

تعقيــدات التفاعــات المتعــددة الثقافــات. 

عــاوة عــى ذلــك، يلعــب مفهــوم التضامــن 

دورًا رئيســياً في تعزيــز التســامح والعدالــة 

ويســتلزم  المتنوعــة.  المجتمعــات  داخــل 

لدعــم  الآخريــن  مــع  الوقــوف  التضامــن 

ــم المشــركة، بغــض النظــر  الأهــداف أو القي

المعتقــد.  أو  الخلفيــة  عــن الاختلافــات في 

ــة الشــعور بالتضامــن بــن  ومــن خــال تنمي

الأفــراد مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة، يمكــن 

للمجتمعــات أن تعمــل عــى إنشــاء أنظمــة 

ــا تدعــم حقــوق جميــع  أكــر شــمولاً وإنصافً

ــم. ــاء وكرامته الأعض

ــة في  ــامح والعدال ــق التس ــعي لتحقي إن الس

المجتمعــات المتنوعــة يتطلــب دراســة متأنيــة 

للقيــم العابــرة للثقافــات مثــل احــرام كرامــة 

الثقافيــة  والنســبية  والتضامــن  الإنســان 

والعالميــة. ومــن خــال تبنــي هــذه المبــادئ 

للأفــراد  يمكــن  منفتحــن،  وعقــل  بقلــب 

ــجامًا  ــر انس ــات أك ــاء علاق ــى بن ــل ع العم

ــع  ــات م ــددة الثقاف ــات متع ــل مجتمع داخ

ــاواة  ــية للمس ــادئ الأساس ــى المب ــاظ ع الحف

والعدالــة للجميــع. يتطلــب تشــجيع الأفــراد 

ــوار  ــرام في الح ــف والاح ــي التعاط ــى تبن ع

لتعزيــز  الثقافــات جهــودًا متضافــرة  بــن 

هــذه القيــم في جميــع جوانــب المجتمــع. 

ــراد  ــجيع الأف ــرق لتش ــض الط ــي بع ــا ي في

ــوار  ــرام في الح ــف والاح ــي التعاط ــى تبن ع

بــن الثقافــات: يمكــن أن يلعــب التعليــم 

دورًا مهــاً في تعزيــز التعاطــف والاحــرام. 

يمكــن للمــدارس والجامعــات دمــج الــدورات 

الحساســية  عــى  تركــز  التــي  والبرامــج 

يمكــن  والشــمول.)13(  والتنــوع  الثقافيــة 

تطويــر  عــى  الطــاب  ذلــك  يســاعد  أن 

فهــم أعمــق للثقافــات المختلفــة وتعزيــز 

التعاطــف والاحــرام. يمكــن أن تلهــم نمــاذج 

الأدوار الأفــراد لتبنــي التعاطــف والاحــرام في 

تفاعلاتهــم مــع الآخريــن. يمكــن للشــخصيات 

العامــة وقــادة المجتمــع والمعلمــن أن يكونــوا 

قــدوة مــن خــال تعزيــز القيــم والســلوكيات 

الإيجابيــة في تفاعلهــم مــع أفــراد مــن ثقافات 

ــام  ــائل الإع ــب وس ــن أن تلع ــة. يمك مختلف

والتكنولوجيــا أيضًــا دورًا في تعزيــز التعاطــف 

التلفزيونيــة  للبرامــج  يمكــن  والاحــرام. 

والأفــام والبرامــج الإخباريــة أن تعــزز التمثيل 

ــة ، في  ــات مختلف ــن ثقاف ــراد م الإيجــابي للأف

حــن أن منصــات وســائل التواصــل الاجتماعي 

وتكنولوجيــا الواقــع الافــراضي يمكــن أن توفــر 

فرصًــا للأفــراد للتواصــل مــع بعضهــم البعــض 

تســاعد  أن  يمكــن  خبراتهــم.)14(  وتبــادل 

المشــاركة المجتمعيــة في تعزيــز التعاطــف 

ــن أن  ــي. يمك ــتوى المح ــى المس ــرام ع والاح

تجمــع الأحــداث المجتمعيــة والمهرجانــات 

الثقافيــة وفــرص التطــوع أفــرادًا مــن ثقافــات 
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ــة.  ــزز التفاعــات الإيجابي ــا وتع ــة معً مختلف

يمكــن أن تحفــز الحوافــز والمكافــآت الأفــراد 

ــوار  ــرام في الح ــف والاح ــي التعاط ــى تبن ع

ذلــك  يشــمل  أن  يمكــن  الثقافــات.  بــن 

يظهــرون  الذيــن  الأفــراد  عــى  التعــرف 

خلــق  إلى  بالإضافــة   ، إيجابيــة  ســلوكيات 

ــال  ــن خ ــو م ــم والنم ــراد للتعل ــرص للأف ف

التفاعــات بــن الثقافــات. بشــكل عــام ، 

ــي التعاطــف  ــراد عــى تبن ــإن تشــجيع الأف ف

ــن الثقافــات يتطلــب  والاحــرام في الحــوار ب

نهجًــا شــاملاً يتضمــن التعليم ونمذجــة الأدوار 

والإعــام والتكنولوجيــا والمشــاركة المجتمعيــة 

والحوافــز والمكافــآت. )15(مــن خــال تعزيــز 

ــى  ــل ع ــراد العم ــن للأف ــم ، يمك ــذه القي ه

ــا. ــر شــمولاً وترابطً ــي أك ــع عالم ــاء مجتم بن

ــوع في  ــة والتن يعــد دمــج الحساســية الثقافي

التعليــم أمــراً بالــغ الأهميــة لتعزيــز التفاهــم 

ــض  ــي بع ــا ي ــات. في ــن الثقاف ــرام ب والاح

الطــرق للقيــام بذلــك: يمكن أن يلعــب تطوير 

المناهــج دورًا مهــاً في تعزيــز الحساســية 

أن  يمكــن  التعليــم.  في  والتنــوع  الثقافيــة 

يشــمل ذلــك دمــج الــدورات والبرامــج التــي 

ــان والمجتمعــات  تركــز عــى الثقافــات والأدي

المختلفــة ، بالإضافــة إلى دمــج وجهــات النظــر 

والخــرات المتنوعــة في الــدورات الدراســية 

الحاليــة.  يمكــن أن يســاعد التطويــر المهنــي 

المعلمــن عــى تطويــر المعرفــة والمهــارات 

اللازمــة لتعزيــز الحساســية الثقافيــة والتنــوع 

ــك  ــدراسي. يمكــن أن يشــمل ذل في الفصــل ال

تدريبيــة  وبرامــج  ونــدوات  عمــل  ورش 

والإدمــاج  الثقافيــة  الكفــاءة  عــى  تركــز 

والإنصــاف. يمكــن أن يســاعد دمــج مــواد 

ــالات  ــب والمق ــل الكت ــة ، مث ــة متنوع تعليمي

تعزيــز  في   ، المتعــددة  الوســائط  ومــوارد 

الحساســية الثقافيــة والتنــوع في التعليــم. 

يمكــن أن يوفــر ذلــك للطــاب فرصًــا للتعــرف 

ــة  ــر المختلف ــات النظ ــات ووجه ــى الثقاف ع

للأفــراد  والاحــرام  التعاطــف  وتنميــة   ،

مــن خلفيــات مختلفــة. يمكــن أن يســاعد 

ــز  ــب في تعزي ــول الطال ــور ح ــم المتمح التعل

التعليــم  في  والتنــوع  الثقافيــة  الحساســية 

ــاركة  ــاب لمش ــرص للط ــق ف ــال خل ــن خ م

أن  يمكــن  وخبراتهــم.  نظرهــم  وجهــات 

ــاً  ــة ، وتعل ــك مناقشــات جماعي يتضمــن ذل

ــة  ــطة تعاوني ــات ، وأنش ــى المشروع ــا ع قائمً

ــن  ــم م ــى التعل ــاب ع ــجع الط ــرى تش أخ

بعضهــم البعــض. يمكــن أن تلعــب المشــاركة 

ــية  ــز الحساس ــا دورًا في تعزي ــة أيضً المجتمعي

أن  يمكــن  التعليــم.  في  والتنــوع  الثقافيــة 

يشــمل ذلــك شراكات مــع المنظــات المحليــة 

ــة ، فضــاً عــن مشــاريع  والمؤسســات الثقافي

خدمــة المجتمــع التــي توفــر للطــاب فرصًــا 

ــة.  ــات مختلف ــن ثقاف ــراد م ــع أف ــل م للتفاع

، يتطلــب دمــج الحساســية  بشــكل عــام 

الثقافيــة والتنــوع في التعليــم التزامًــا بإنشــاء 

بيئــات تعليميــة شــاملة وعادلــة. مــن خــال 

تبنــي وجهــات نظــر وخــرات متنوعــة ، يمكن 

ــر  ــى تطوي ــاب ع ــاعدة الط ــن مس للمعلم
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المعرفــة والمهــارات اللازمــة للازدهــار في عــالم 

ــا)16(. ــا ومترابطً ــوع ثقافيً متن

ــز  ــن لتعزي ــن مجهزي ــان أن المعلم ــد ض يع

الحساســية الثقافيــة والتنــوع أمــر ضروري 

لخلــق بيئــات تعليميــة شــاملة وعادلــة. فيــا 

يــي بعــض الطــرق للقيــام بذلــك: إن توفــر 

ــن أن  ــي للمعلمــن يمك ــر المهن ــرص التطوي ف

والمهــارات  المعرفــة  تطويــر  يســاعدهم في 

اللازمــة لتعزيــز الحساســية الثقافيــة والتنوع. 

يمكــن أن يشــمل ذلــك ورش عمــل ونــدوات 

وبرامــج تدريبيــة تركــز عــى الكفــاءة الثقافية 

يســاعد  أن  يمكــن  والإنصــاف.  والإدمــاج 

تعيــن وتوظيــف المعلمــن الذيــن لديهــم 

ــة  ــز الحساســية الثقافي خــرة وخــرة في تعزي

للمــدارس  يكــون  أن  ضــان  في  والتنــوع 

والجامعــات هيئــة تدريس متنوعــة ومختصة 

ثقافيًــا. يمكــن أن يلعــب تطويــر المناهــج دورًا 

مهــاً في تعزيــز الحساســية الثقافيــة والتنــوع 

الــدورات  دمــج  خــال  مــن  التعليــم.  في 

والبرامــج التــي تركــز عــى الثقافــات والأديــان 

والمجتمعــات المختلفــة ، يمكــن للمعلمــن 

مســاعدة الطــاب عــى تطويــر فهــم أعمــق 

لوجهــات النظــر والتجــارب المتنوعــة. يمكــن 

أن يســاعد تقييــم أداء المعلمــن وتقديــم 

بتعزيــز  قيامهــم  ضــان  في  الملاحظــات 

الفصــل  في  والتنــوع  الثقافيــة  الحساســية 

ــن  ــن أن يتضم ــال. يمك ــكل فع ــدراسي بش ال

ذلــك تقييــات منتظمــة لممارســات التدريس 

ونتائــج الطــاب ، بالإضافــة إلى التعليقــات 

مــن الطــاب والزمــاء والمســؤولين. يمكــن أن 

ــن  ــوارد للمعلم ــم والم ــم الدع ــاعد تقدي يس

ــوارد  ــى الأدوات والم ــم ع ــان حصوله في ض

اللازمــة لتعزيــز الحساســية والتنــوع الثقــافي. 

يمكــن أن يشــمل ذلــك الوصــول إلى مــواد 

تعليميــة متنوعــة ، ودعــم الزمــاء والإداريــن 

،)17( وفــرص التطويــر المهنــي. بشــكل عــام ، 

ــن  ــن مجهزي ــن أن المعلم ــد م ــب التأك يتطل

ــا  ــوع نهجً ــة والتن ــز الحساســية الثقافي لتعزي

شــاملاً يتضمــن التطويــر المهنــي والتوظيــف 

الدراســية  المناهــج  وتطويــر  والتوظيــف 

والدعــم  الراجعــة  والتغذيــة  والتقييــم 

الكفــاءة  تعزيــز  خــال  مــن  والمــوارد. 

الثقافيــة والإدمــاج بــن المعلمــن ، يمكننــا 

إنشــاء بيئــات تعليميــة أكــر شــمولاً وإنصافـًـا 

ــاب. ــع الط لجمي

تنويع الممارسات

إن مفهــوم التضامــن بــن الثقافــات المختلفــة 

المتبــادل  الاحــرام  لتعزيــز  ضروري  أمــر 

ــال  ــن خ ــوع. فم ــع متن ــم في مجتم والتفاه

مختلــف  مــن  للأفــراد  يمكــن  التضامــن 

ــا، عــى  ــة أن يجتمعــوا معً ــات الثقافي الخلفي

بعضهــم  لدعــم  اختلافاتهــم،  مــن  الرغــم 

البعــض والعمــل عــى تحقيــق الأهــداف 

المشــركة. ويتجــاوز هــذا الشــعور بالوحــدة 

الحواجــز الثقافيــة ويعــزز الشــعور بالانتــاء 

المجتمــع.   أفــراد  جميــع  بــن  والقبــول 

ــذر  ــة متج ــات المختلف ــن الثقاف ــن ب التضام

بغــض  الأفــراد،  جميــع  بــأن  الاعتقــاد  في 
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ــتحقون  ــة، يس ــم الثقافي ــن خلفيته ــر ع النظ

أن يعاملــوا بكرامــة واحــرام. ومــن خــال 

للتجــارب  المتأصلــة  بالقيمــة  الاعــراف 

ووجهــات النظــر الفريــدة لــكل شــخص، 

يمكننــا بنــاء مجتمــع أكــر شــمولا وانســجاما. 

وهــذا يتطلــب منــا أن نضــع جانبــاً مفاهيمنــا 

المســبقة وتحيزاتنــا بشــأن الثقافــات الأخــرى، 

ونتعامــل معهــا بــدلاً مــن ذلــك بعقــل متفتح 

ورغبــة في التعلــم.

ومــن خــال ممارســة التضامــن بــن الثقافــات 

بمبــادئ  أيضًــا  نتمســك  فإننــا  المختلفــة، 

العدالــة والمســاواة. ومــن خــال الوقــوف 

معًــا لدعــم المجتمعــات المهمشــة أو الدعــوة 

إلى الحقــوق المتســاوية لجميــع الأفــراد، فإننــا 

نظهــر التزامنــا بالعدالــة والمســاواة. ولا يفيــد 

هــذا العمــل الجماعــي أولئــك الذيــن يتأثرون 

ــل يعــزز  ــم فحســب، ب ــاشر بالظل بشــكل مب

أيضًــا الروابــط بــن المجموعــات الثقافيــة 

يشــجعنا  ذلــك،  عــى  عــاوة  المختلفــة. 

التضامــن عــى اعتنــاق النســبية الثقافيــة 

مــع الاعــراف أيضًــا بأهميــة القيــم العالميــة. 

ــوع  ــروري احــرام تن ــن ال ــه م وفي حــن أن

الثقافــات،  عــر  والممارســات  المعتقــدات 

يجــب علينــا أيضًــا أن ندعــم بعــض المبــادئ 

ــا، مثــل حقــوق  الأساســية التــي تنطبــق عالميً

الإنســان والكرامــة. إن إيجــاد تــوازن بــن 

لنــا  يســمح  والعالميــة  الثقافيــة  النســبية 

بالاحتفــال باختلافاتنــا بينــا نعمــل عــى 

تحقيــق أهــداف مشــركة تعــود بالنفــع عــى 

ــع. ــراد المجتم ــع أف جمي

يلعــب التضامــن بــن الثقافــات المختلفــة 

دورا حاســا في تعزيــز التســامح والعدالــة 

وفي  الإنســان،  كرامــة  واحــرام  والمســاواة 

ــكا.  ــر تماس ــع أك ــاء مجتم ــاف بن ــة المط نهاي

أن  يمكننــا  معًــا،  التضامــن  خــال  ومــن 

ــوع،  ــاء بالتن ــم الاحتف ــث يت ــق عالمًــا حي نخل

جميــع  ومعاملــة  الاختلافــات،  واحتضــان 

الأفــراد بإنصــاف وتعاطــف. يعــد ضــان 

ــم المتنوعــة  وصــول المعلمــن إلى مــواد التعل

ــة  ــية الثقافي ــز الحساس ــا لتعزي ــراً ضروريً أم

والتنــوع في التعليــم. فيــا يــي بعــض الطــرق 

ــان  ــا ض ــن خلاله ــدارس م ــن للم ــي يمك الت

وصــول المعلمــن إلى هــذه المــواد: يمكــن 

للمــدارس التأكــد مــن أن مكتباتهــا لديهــا 

ــالات  ــب والمق ــن الكت ــة م ــة متنوع مجموع

تمثــل  التــي  المتعــددة  الوســائط  ومــوارد 

ــان  ــات والأدي ــن الثقاف ــة م ــة متنوع مجموع

ووجهــات النظــر. )18(يمكــن أن يشــمل ذلــك 

شراء مــواد مــن مؤلفــن وناشريــن متنوعــن ، 

ــات مــن الطــاب  ــة إلى دمــج التوصي بالإضاف

والمعلمــن وأعضــاء المجتمــع. يمكــن للمــوارد 

عــر الإنترنــت ، مثــل الكتــب الإلكترونيــة 

ــددة ، أن  ــائط المتع ــوارد الوس ــالات وم والمق

للمعلمــن وصــولاً ســهلاً إلى مــواد  توفــر 

ــد  ــدارس تزوي ــن للم ــة. يمك ــة متنوع تعليمي

قواعــد  إلى  الوصــول  بإمكانيــة  المعلمــن 

ــة  ــات الرقمي ــت والمكتب ــر الإنترن ــات ع البيان

ــوارد  ــن الم ــعة م ــة واس ــدم مجموع ــي تق الت
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تشــارك  أن  للمــدارس  يمكــن  المتنوعــة. 

المؤسســات الثقافيــة المحليــة ، مثــل المتاحــف 

ــة ،  ــات التاريخي ــة والجمعي ــارض الفني والمع

لتزويــد المعلمــن بإمكانيــة الوصــول إلى مــواد 

ــذه  ــن ه ــن أن تتضم ــة. يمك ــة متنوع تعليمي

الــراكات توفــر رحــات ميدانيــة ومتحدثــن 

ــل  ــن للتفاع ــرى للمعلم ــرص أخ ــوف وف ضي

ــة. ــرات متنوع ــر وخ ــات نظ ــع وجه م

المهنــي  التطويــر  فــرص  توفــر  أن  يمكــن 

مــواد  إلى  الوصــول  إمكانيــة  للمعلمــن 

العمــل  لــورش  يمكــن  متنوعــة.  تعليميــة 

تعريــف  التدريبيــة  والبرامــج  والنــدوات 

وتزويدهــم  الجديــدة  بالمــوارد  المعلمــن 

النظــر  وجهــات  لدمــج  باســراتيجيات 

والخــرات المتنوعــة في ممارســاتهم التعليمية. 

دورًا  المناهــج  تطويــر  يلعــب  أن  يمكــن 

ــواد  ــن إلى م ــول المعلم ــان وص ــاً في ض مه

تعليميــة متنوعــة. مــن خــال دمــج الــدورات 

والبرامــج التــي تركــز عــى الثقافــات والأديــان 

والمجتمعــات المختلفــة ، )19(يمكــن للمعلمــن 

ضــان وصــول الطــاب إلى وجهــات نظــر 

وخــرات متنوعــة. بشــكل عــام ، يتطلــب 

ــة  ــواد تعليمي ضــان وصــول المعلمــن إلى م

متنوعــة التزامًــا بإنشــاء بيئــة تعليمية شــاملة 

ثقافيًــا. مــن خــال توفــر الوصــول إلى المــوارد 

المتنوعــة وتعزيــز الكفــاءة الثقافيــة والإدمــاج 

ــاعدة  ــدارس مس ــن للم ــن ، يمك ــن المعلم ب

الطــاب عــى تطويــر المعرفــة والمهــارات 

ــط. ــوع ومتراب ــالم متن ــة للازدهــار في ع اللازم

يعــد تعزيــز الكفــاءة الثقافيــة بــن المعلمــن 

أمــراً ضروريـًـا لخلــق بيئــات تعليميــة شــاملة 

وعادلــة. فيــا يــي بعــض الطــرق التــي 

يمكــن للمــدارس مــن خلالهــا تعزيــز الكفــاءة 

الثقافيــة بــن المعلمــن: إن توفــر فــرص 

ــاءة  ــى الكف ــز ع ــي ترك ــي الت ــر المهن التطوي

الثقافيــة يمكــن أن يســاعد المعلمــن عــى 

ــل  ــة للعم ــارات اللازم ــة والمه ــر المعرف تطوي

بفعاليــة مــع الطــاب مــن خلفيــات متنوعــة. 

يمكــن أن يشــمل ذلــك ورش عمــل ونــدوات 

وبرامــج تدريبيــة تركــز عــى قضايــا مثــل 

والشــمول.  والتنــوع  الثقافيــة  الحساســية 

يمكــن أن يســاعد تعيــن وتوظيــف المعلمــن 

ــع  ــل م ــم خــرة وخــرة في العم ــن لديه الذي

مجموعــات متنوعــة مــن الطــاب في تعزيــز 

أن  يمكــن  المــدارس.  في  الثقافيــة  الكفــاءة 

يشــمل ذلــك البحــث بنشــاط عــن مرشــحين 

والأديــان  للثقافــات  فهــم عميــق  لديهــم 

ووجهــات النظــر المختلفــة. يمكــن أن يســاعد 

ــى  ــز ع ــي ترك ــج الت ــدورات والبرام ــج ال دم

الثقافــات والأديــان والمجتمعــات المختلفــة 

ــن.  ــن المعلم ــة ب ــاءة الثقافي ــز الكف في تعزي

يمكــن أن يوفــر هــذا للمعلمــن فهــاً أعمــق 

 ، المتنوعــة  والخــرات  النظــر  لوجهــات 

ويســاعدهم عــى تطويــر المعرفــة والمهــارات 

ــن  ــاب م ــع الط ــة م ــل بفعالي ــة للعم اللازم

خلفيــات مختلفــة. يمكــن أن يســاعد تقييــم 

أداء المعلمــن وتقديــم الملاحظــات في تعزيــز 

ــدارس.)20( يمكــن أن  ــة في الم ــاءة الثقافي الكف
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يتضمــن ذلــك تقييــات منتظمــة لممارســات 

التدريــس ونتائــج الطــاب ، بالإضافــة إلى 

التعليقــات مــن الطــاب والزملاء والمســؤولين. 

يمكــن أن يســاعد تقديــم الدعــم والمــوارد 

للمعلمــن في تعزيــز الكفــاءة الثقافيــة في 

ــول  ــك الوص ــمل ذل ــن أن يش ــدارس. يمك الم

إلى مــواد تعليميــة متنوعــة ، ودعــم الزمــاء 

والإداريــن ، وفــرص التطويــر المهنــي. بشــكل 

عــام ، يتطلــب تعزيــز الكفــاءة الثقافيــة بــن 

التطويــر  المعلمــن نهجًــا شــاملاً يتضمــن 

وتطويــر  والتوظيــف  والتوظيــف  المهنــي 

والتغذيــة  والتقييــم  الدراســية  المناهــج 

الراجعــة والدعــم والمــوارد. مــن خــال تعزيز 

ــن ،  ــن المعلم ــاج ب ــة والإدم ــاءة الثقافي الكف

يمكــن للمــدارس إنشــاء بيئــات تعليميــة أكــر 

ــاب. ــع الط ــا لجمي ــمولاً وإنصافً ش

ــز  ــي ترك ــي الت ــر المهن ــج التطوي ــن لبرام يمك

ــزود  ــا أن ت ــس المســتجيب ثقافيً عــى التدري

ــة  ــة صفي ــق بيئ المعلمــن باســراتيجيات لخل

أكــر شــمولاً وحساســية ثقافيـًـا. التدريــب 

ــج يســاعد  ــز هــو برنام ــي عــى التحي الضمن

تحيزاتهــم  عــى  التعــرف  عــى  المعلمــن 

ــا. يمكــن أن يكــون  ــب عليه ــة والتغل اللاواعي

هــذا النــوع مــن التدريــب فعــالً بشــكل 

خــاص لتعزيــز الكفــاءة الثقافيــة ، حيــث 

يمكــن أن يســاعد المعلمــن عــى تحديــد 

ومعالجــة تحيزاتهــم وتحيزاتهــم. التعليــم 

ــد  ــم يؤك ــج للتعلي ــات هــو نه متعــدد الثقاف

عــى أهميــة التنــوع والتفاهــم الثقــافي. يمكن 

لبرامــج التطويــر المهنــي التــي تركــز عــى 

التعليــم متعــدد الثقافــات أن تــزود المعلمــن 

ــات  ــان ووجه ــات والأدي ــم أعمــق للثقاف بفه

ــر  النظــر المختلفــة ، وتســاعدهم عــى تطوي

ــة  المعرفــة والمهــارات اللازمــة للعمــل بفعالي

ــر  ــة. توف ــات متنوع ــن خلفي ــاب م ــع الط م

برامــج الانغــاس اللغــوي والثقــافي للمعلمــن 

فرصــة الانغــاس في ثقافــة مختلفــة والتعرف 

ــات  ــات ووجه ــى الممارس ــاشر ع ــكل مب بش

ــون  ــن أن يك ــة. يمك ــة المختلف ــر الثقافي النظ

هــذا النــوع مــن التطويــر المهنــي فعــالاً 

ــة  ــاءة الثقافي ــز الكف ــاص في تعزي ــكل خ بش

عميقــاً  فهــاً  للمعلمــن  يوفــر  حيــث   ،

للثقافــات المختلفــة ويســاعدهم عــى تنميــة 

ــات  ــن خلفي ــراد م ــرام للأف ــف والاح التعاط

ــة  ــر برامــج المشــاركة المجتمعي متنوعــة. توف

ــات  ــع مجتمع ــا للانخــراط م للمعلمــن فرصً

متنوعــة والتعــرف عــى ممارســاتهم الثقافيــة 

ــذا  ــاعد ه ــن أن يس ــم. يمك ــات نظره ووجه

ــي المعلمــن عــى  ــر المهن ــن التطوي ــوع م الن

مــن  والأسر  الطــاب  مــع  علاقــات  بنــاء 

خلفيــات مختلفــة ، وتطويــر فهــم أعمــق 

للســياق الثقــافي الــذي يعيــش فيــه طلابهــم. 

بشــكل عــام ، يجــب أن توفــر برامــج التطوير 

ــة  ــاءة الثقافي ــز الكف ــة لتعزي ــي الفعال المهن

للتعــرف  للمعلمــن  فرصًــا  المعلمــن  بــن 

عــى الثقافــات المتنوعــة ، وتنميــة التعاطــف 

ــة ،  ــات مختلف ــن خلفي ــراد م ــرام للأف والاح

واكتســاب المعرفــة والمهــارات اللازمــة للعمــل 
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بفعاليــة مــع الطــاب مــن خلفيــات متنوعــة.

الكفاءة الثقافية  

 Cultural competence الكفــاءة الثقافيــة

ــل  ــر والعم ــم وتقدي ــى فه ــدرة ع ــي الق ه

بفعاليــة مــع أفــراد مــن ثقافــات وخلفيــات 

ــن  ــة م ــى مجموع ــوي ع ــه ينط ــة. إن مختلف

المعرفــة والمهــارات والمواقــف التــي تمكــن 

الأفــراد مــن التنقــل عــر التفاعــات بــن 

الثقافــات وخلــق بيئــات شــاملة وعادلــة.)21( 

تتطلــب الكفــاءة الثقافيــة فهــم تأثــر الثقافة 

عــى قيــم ومعتقدات وســلوكيات الأفــراد. إنه 

ينطــوي عــى الاعــراف بالاختلافــات الثقافيــة 

ــي  ــرق الت ــم الط ــن فه ــاً ع ــا ، فض واحترامه

ــاط  ــكيل أنم ــا تش ــن خلاله ــة م ــن للثقاف يمك

الاتصــال والأعــراف الاجتماعيــة ووجهــات 

المكونــات  بعــض  العالمية.تتضمــن  النظــر 

الرئيســية للكفــاءة الثقافيــة مــا يــي: الوعــي 

ــة  ــاءة الثقافي ــذاتي Self-awareness : الكف ال

تبــدأ بالوعــي الــذاتي. يجــب أن يكــون الأفراد 

عــى درايــة بخلفيتهــم الثقافيــة وانحيازاتهــم 

بفعاليــة  التنقــل  أجــل  مــن  وافتراضاتهــم 

الثقافــات.)22( المعرفــة  التفاعــات بــن  في 

ــب  ــة  Cultural knowledge : تتطل الثقافي

الكفــاءة الثقافيــة معرفــة الثقافــات المختلفــة 

، بمــا في ذلــك قيمهــا ومعتقداتها وممارســاتها. 

الأفــراد  المعرفــة  تســاعد هــذه  أن  يمكــن 

ــا  ــة وتقديره ــات الثقافي ــم الاختلاف ــى فه ع

، وكذلــك تحديــد مناطــق الــراع الثقــافي 

 Cultural skills المحتمــل. المهارات الثقافيــة

: تتضمــن الكفــاءة الثقافيــة تطويــر المهــارات 

التــي تمكــن الأفــراد مــن العمــل بفعاليــة 

ــراد مــن ثقافــات مختلفــة. يمكــن أن  مــع أف

يشــمل ذلــك مهــارات الاتصــال ومهــارات 

ــافي.  ــف الثق ــارات التكي ــات ومه ــل النزاع ح

 :  :Cultural humility الثقــافي  التواضــع 

بــأن  الثقــافي الاعــراف  التواضــع  يتضمــن 

لديهــم  مختلفــة  ثقافــات  مــن  الأفــراد 

وجهــات نظــر وخــرات فريــدة ، وأن الكفــاءة 

ــاة.  ــدى الحي ــم م ــة تعل ــي عملي ــة ه الثقافي

ــات  ــع التفاع ــل م ــى التعام ــوي ع ــه ينط إن

في  ورغبــة  متفتــح  بعقــل  الثقافــات  بــن 

التعلــم والنمــو. بشــكل عــام ، تعــد الكفــاءة 

بيئــات شــاملة  الثقافيــة ضروريــة لخلــق 

وعادلــة ، لا ســيما في البيئــات التعليميــة.

)23( مــن خــال تعزيــز الكفــاءة الثقافيــة 

ــدارس  ــن للم ــاب ، يمك ــن والط ــن المعلم ب

المســاعدة في تعزيــز التفاهــم بــن الثقافــات 

والاحــرام ، وإعــداد الطــاب للنجــاح في عــالم 

ــط. ــوع ومتراب متن

بــن  الثقافيــة  الكفــاءة  تعزيــز  يعــد 

لخلــق  أمــراً ضروريـًـا  والطــاب  المعلمــن 

ــة. فيــا يــي  ــة شــاملة وعادل ــات تعليمي بيئ

ــن  ــدارس م ــن للم ــي يمك ــرق الت ــض الط بع

ــر  ــة: التطوي ــاءة الثقافي ــز الكف ــا تعزي خلاله

المهنــي: إن توفــر فــرص التطويــر المهنــي 

ــن  ــة يمك ــاءة الثقافي ــى الكف ــز ع ــي ترك الت

ــة  ــر المعرف ــى تطوي ــن ع ــاعد المعلم أن يس

مــع  بفعاليــة  للعمــل  اللازمــة  والمهــارات 



17 العدد /  2              تموز                    2025م 

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

ــن أن  ــة. يمك ــات متنوع ــن خلفي ــاب م الط

ــج  ــدوات وبرام ــل ون ــك ورش عم ــمل ذل يش

تدريبيــة تركــز عــى قضايــا مثــل الحساســية 

الثقافيــة والتنــوع والشــمول. تطويــر المناهــج 

الدراســية: يمكــن أن يســاعد دمــج الــدورات 

والبرامــج التــي تركــز عــى الثقافــات والأديــان 

والمجتمعــات المختلفــة في تعزيــز الكفــاءة 

المعلمــن والطــاب. يمكــن  بــن  الثقافيــة 

أن يوفــر هــذا للمعلمــن والطــاب فهــاً 

أعمــق لوجهــات النظــر والخــرات المتنوعــة ، 

ومســاعدتهم عــى تطويــر المعرفــة والمهــارات 

ــن  ــراد م ــع الأف ــة م ــل بفعالي ــة للعم اللازم

خلفيــات مختلفــة. الــراكات المجتمعيــة: 

المؤسســات  تشــارك  أن  للمــدارس  يمكــن 

الثقافيــة المحليــة ، مثــل المتاحــف والمعــارض 

لتزويــد   ، التاريخيــة  والجمعيــات  الفنيــة 

المعلمــن والطــاب بإمكانيــة الوصــول إلى 

مــواد تعليميــة وخــرات ثقافيــة متنوعــة. 

يمكــن أن تتضمــن هــذه الــراكات توفــر 

رحــات ميدانيــة ومتحدثــن ضيــوف وفــرص 

أخــرى للمعلمــن والطــاب للتفاعــل مــع 

ــادرات  ــة. المب ــات نظــر وخــرات متنوع وجه

التــي يقودهــا الطــاب: يمكــن أن يســاعد 

ــدور نشــط  ــام ب ــى القي تشــجيع الطــاب ع

ــة  ــق بيئ ــة في خل ــاءة الثقافي ــز الكف في تعزي

مدرســية أكــر شــمولاً وإنصافـًـا. يمكــن أن 

يشــمل ذلــك دعــم الأنديــة والمنظــات التــي 

يقودهــا الطــاب والتــي تركــز عــى الثقافــات 

والهويــات المختلفــة ، بالإضافــة إلى توفــر 

الفــرص للطلاب لمشــاركة خلفياتهــم وخبراتهم 

الثقافيــة. الدعــم والمــوارد: يمكــن أن يســاعد 

تقديــم الدعــم والمــوارد للمعلمــن والطــاب 

المــدارس.  الثقافيــة في  الكفــاءة  تعزيــز  في 

يمكــن أن يشــمل ذلــك الوصــول إلى مــواد 

تعليميــة متنوعــة ، ودعــم الزمــاء والإداريــن 

ــادة الطــاب.  ــي وقي ــر المهن ــرص التطوي ، وف

الكفــاءة  تعزيــز  يتطلــب   ، عــام  بشــكل 

ــن  ــاملاً يتضم ــا ش ــدارس نهجً ــة في الم الثقافي

التطويــر المهنــي ، وتطويــر المناهــج الدراســية 

ــي  ــادرات الت ــة ، والمب ــراكات المجتمعي ، وال

يقودهــا الطــاب ، والدعــم والمــوارد. مــن 

خــال تعزيــز الكفــاءة الثقافيــة والإدمــاج 

بــن المعلمــن والطــاب ، )24(يمكــن للمــدارس 

إنشــاء بيئــات تعليميــة أكــر شــمولاً وإنصافـًـا 

ــاب. ــع الط لجمي

عقلانية القيمة 

ماكــس فيــر لم يناقــش بشــكل صريــح القيــم 

العابــرة للثقافــات،  ولكــن يمكــن اعتبــار 

 Wertrationalität»  value« لـــ  مفهومــه 

rationality  )عقلانيــة القيمــة ( فكــرة ذات 

صلــة.)25( حيــث  تشــر عقلانيــة القيمــة 

ــى  ــوم ع ــل يق ــر والعم ــن التفك ــط م إلى نم

ــي  ــا الت ــل العلي ــم أو المثُ ــن القي ــة م مجموع

ــة ،  ــا الخاص ــا لمصلحته ــعي وراءه ــم الس يت

وليــس لأســباب براغماتيــة أو نفعيــة. تتميــز 

عقلانيــة القيمــة بإحســاس الهــدف والمعنــى ، 

وغالبًــا مــا ترتبط بالمثُــل الدينيــة أو الأخلاقية. 

بهــذا المعنــى ، يمكــن اعتبــار عقلانيــة القيمــة 
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شــكلاً مــن أشــكال القيمــة العابــرة للثقافــات 

تتجــاوز  عالميــة  مُثــل  إلى  تســتند  لأنهــا   ،

لـــ  وفقًــا  والتاريخيــة.  الثقافيــة  الحــدود 

Weber ، تعــد عقلانيــة القيمــة عنــرًا مهــاً 

ــا  ــر أساسً ــا توف ــث ، لأنه ــع الحدي في المجتم

للاســتقلالية الفرديــة وتقريــر المصــر.  جــادل 

ــز  ــث يتمي ــع الحدي ــأن المجتم ــا ب ــر أيضً في

بالتوتــر بــن عقلانيــة القيمــة والعقلانيــة 

الأداتيــة ، وهــي طريقــة للفكــر والعمــل 

ــج  ــداف والنتائ ــعي وراء الأه ــتند إلى الس تس

الأداتيــة  العقلانيــة  أن  حــن  في  العمليــة. 

ــة ، يعتقــد  مهمــة لتحقيــق الأهــداف العملي

ويــر أنهــا يمكــن أن تــؤدي أيضًــا إلى الشــعور 

بعــدم المعنــى وخيبــة الأمــل.)26( بشــكل عــام 

، يمكــن اعتبــار مفهــوم ويــر لعقلانيــة القيمة 

مقدمــة مهمــة لفكــرة القيــم عــر الثقافــات 

، لأنهــا تؤكــد عــى أهميــة المثــل والقيــم 

ــال  ــن خ ــث. م ــع الحدي ــة في المجتم العالمي

ــات  ــرة للثقاف ــم العاب ــة القي ــراف بأهمي الاع

، يمكــن للأفــراد والمجتمعــات العمــل مــن 

أجــل خلــق عــالم أكــر عــدلاً وإنصافًــا يحــرم 

ــراد. ــع الأف ــة لجمي ــة والقيمــة المتأصل الكرام

)27(

الاستقلالية والحرية 

يورغــن هابرمــاس فيلســوف وعــالم اجتــاع 

ألمــاني كتــب عــى نطــاق واســع عــن مفهــوم 

ــة في التفاعــات  ــل التواصــي ودور اللغ الفع

ــه  ــاس في عمل ــف هابرم ــة. استكش الاجتماعي

وهــي   ، للثقافــات  العابــرة  القيــم  فكــرة 

قيــم قابلــة للتطبيــق عالميًــا عــر ثقافــات 

ومجتمعــات مختلفــة.)28( يــرى هابرمــاس أن 

القيــم العابــرة للثقافــات متجــذرة في المبــادئ 

واســتقلاله.  الإنســان  لكرامــة  الأساســية 

ــق  ــة لخل ــم ضروري ــذه القي ــأن ه ــادل ب يج

أن  ويمكــن   ، وديمقراطــي  عــادل  مجتمــع 

والتفاهــم  للحــوار  أســاس  بمثابــة  تكــون 

ــر  ــم ع ــض القي ــن بع ــات. تتضم ــن الثقاف ب

الثقافــات التــي حددهــا هابرمــاس مــا يــي: 

ــاس  ــادل هابرم ــان: يج ــة الإنس ــرام كرام اح

بــأن جميــع الأفــراد لديهــم كرامــة وقيــم 

متأصلتــن ، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم 

الثقافيــة أو وضعهــم الاجتماعــي.)29( تتطلــب 

باحــرام  الأفــراد  معاملــة  القيمــة  هــذه 

ومراعــاة وحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية 

ــة: يؤمــن  ــم. الاســتقلالية والحري الخاصــة به

اتخــاذ  في  الحــق  للأفــراد  بــأن  هابرمــاس 

أن  يجــب  وأنهــم   ، وقراراتهــم  خياراتهــم 

يكونــوا أحــرارًا في الســعي لتحقيــق أهدافهــم 

ــاء  ــة إعط ــذه القيم ــب ه ــم. تتطل وتطلعاته

ــة  ــة لممارس ــوارد اللازم ــاحة والم ــراد المس الأف

ــة  ــن والعدال ــم. التضام اســتقلاليتهم وحريته

ــراد  ــأن الأف ــاس ب ــادل هابرم ــة: يج الاجتماعي

يتحملــون مســؤولية المســاهمة في رفاهيــة 

المجتمــع ككل ،)30( وأن العدالــة الاجتماعيــة 

تتطلــب توزيــع المــوارد والفــرص بشــكل 

والتفكــر  العقلانيــة  ومنصــف.  عــادل 

النقــدي: يؤمــن هابرمــاس بــرورة تشــجيع 

ــدي  ــر النق ــراط في التفك ــى الانخ ــراد ع الأف
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ضروري  هــذا  وأن   ، العقــاني  والخطــاب 

ــكل  ــادل. بش ــي وع ــع ديمقراط ــق مجتم لخل

للقيــم  هابرمــاس  مفهــوم  يؤكــد   ، عــام 

المبــادئ  أهميــة  عــى  للثقافــات  العابــرة 

والاســتقلالية  الإنســانية  للكرامــة  العامــة 

ــأن هــذه  ــادل ب ــة ، ويج ــة الاجتماعي والعدال

القيــم يمكــن أن تكــون بمثابــة أســاس للحــوار 

والتفاهــم بــن الثقافــات.

ــؤولية  ــوع مس ــمولية والتن ــز الش ــد تعزي يع

لخلــق  تحملهــا  للأفــراد  يمكــن  مهمــة 

فيــا  وعدالــة.)31(  إنصافـًـا  أكــر  مجتمــع 

ــراد  ــن للأف ــي يمك ــوات الت ــض الخط ــي بع ي

والتنــوع:  الشــمولية  لتعزيــز  اتخاذهــا 

باعتبــار التثقيــف  حــول الثقافــات والأديــان 

يســاعدك  أن  يمكــن  المختلفــة  والهويــات 

عــى فهــم وتقديــر تجــارب الآخريــن بشــكل 

أفضــل. يمكــن أن يشــمل ذلــك قــراءة الكتــب 

ومشــاهدة الأفــام الوثائقيــة والمشــاركة في 

أفــراد  مــع  والتفاعــل  الثقافيــة  الأحــداث 

ــزات  ــدي التحي ــة. وتح ــات متنوع ــن خلفي م

ــزات  ــا تحي ــا جميعً ــة: لدين ــور النمطي والص

وصــور نمطيــة يمكــن أن تؤثــر عــى تصوراتنــا 

ومواقفنــا تجــاه الآخريــن. يمكــن أن يســاعدنا 

والصــور  التحيــزات  هــذه  عــى  التعــرف 

ــر  ــح أك ــى أن نصب ــا ع ــة ومواجهته النمطي

انفتاحًــا وقبــولً للأفــراد من خلفيــات متنوعة. 

ــن أن  ــز يمك ــز والتحي ــد التميي ــدث ض والتح

يســاعد في خلــق ثقافــة الشــمولية والقبــول.

)32( يمكــن أن يشــمل ذلــك تحــدي اللغــة أو 

الســلوك العــدواني ، والدعــوة إلى السياســات 

ــوع والشــمول.  ــزز التن ــي تع والممارســات الت

أن  يمكــن  المتنوعــة:  المجتمعــات  ودعــم 

يســاعد دعــم المجتمعــات المتنوعــة في تعزيــز 

ــك  ــن أن يشــمل ذل ــوع. يمك الشــمولية والتن

التطــوع والتــرع للمنظــات التــي تدعــم 

المجتمعــات المهمشــة والمشــاركة في الأحــداث 

ــوار  ــراط في ح ــة. والانخ ــالات الثقافي والاحتف

ــات  ــن خلفي ــراد م ــع أف ــرم م ــوح ومح مفت

متنوعــة يمكــن أن يســاعد في تعزيــز التفاهــم 

طــرح  ذلــك  يشــمل  أن  يمكــن  والقبــول. 

الأســئلة والاســتماع إلى وجهــات نظــر الآخرين 

ــا  ــرك. في ــات نظ ــك ووجه ــاركة خبرات ومش

ــز  ــراءات لتعزي ــاذ إج ــن اتخ ــن أن يتضم يمك

ــات  ــوة إلى السياس ــوع الدع ــمولية والتن الش

والممارســات التــي تعــزز المســاواة والإدمــاج ، 

ودعــم المنظــات التــي تعمــل عــى تحقيــق 

هــذه الأهــداف ، وكونــك حليفًــا للأفــراد مــن 

خلفيــات متنوعــة.)33( بشــكل عــام ، يتطلــب 

ــم  ــا بالتعل ــوع التزامً ــمولية والتن ــز الش تعزي

والتعاطــف والعمــل. مــن خــال اتخــاذ هــذه 

في  المســاعدة  للأفــراد  يمكــن   ، الخطــوات 

ــا وعدالــة يحــرم  إنشــاء مجتمــع أكــر إنصافً

ــراد. ــع الأف ــارب جمي ــدر تج ويق

التوازن مع توقعات المجتمع

أنتــوني جيدينــز Anthony Giddens عــالم 

ــع  ــاق واس ــى نط ــب ع ــاني كت ــاع بريط اجت

بــن  والعلاقــة  الاجتماعيــة  النظريــة  عــن 

الأفــراد والمجتمــع. في حــن أن جيدينــز لم 
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يناقــش صراحــة القيــم العابــرة للثقافــات 

»الانعكاســية«  عــن  مفهومــه  فــإن   ،

reflexivity  يمكــن اعتبــاره فكــرة ذات صلــة.

ــية   ــر الانعكاس ــز ، تش ــبة لجيدين )34( بالنس

إلى قــدرة الأفــراد عــى التفكــر في ممارســاتهم 

وهــذا  وتعديلهــا.  الاجتماعيــة  وهوياتهــم 

ينطــوي عــى مفاوضــات مســتمرة بــن الفــرد 

والمجتمــع ، حيــث يســعى الأفــراد إلى تحقيق 

مــع  وتطلعاتهــم  رغباتهــم  بــن  التــوازن 

توقعــات المجتمــع وقواعــده. بهــذا المعنــى ، 

يمكــن النظــر إلى الانعكاســية عــى أنهــا شــكل 

مــن أشــكال القيمــة العابــرة للثقافــات ، 

لأنهــا تؤكــد عــى أهميــة الاســتقلالية الفرديــة 

ــدور  ــا ب ــر المصــر ، مــع الاعــراف أيضً وتقري

ــات  ــات والممارس ــكيل الهوي ــع في تش المجتم

ــز ، تعــد الانعكاســية  ــا لجيدين ــة. وفقً الفردي

ــا  ــث ، لأنه ــع الحدي ــاً في المجتم ــرًا مه عن

توفــر للأفــراد القــدرة عــى تشــكيل حياتهــم 

وهوياتهــم ، بينــا تســاهم أيضًــا في التطــور 

ــة.  ــراف والممارســات الاجتماعي المســتمر للأع

أكــد جيدينــز أيضًــا عــى أهميــة التنــوع 

الثقــافي والتعدديــة في المجتمــع الحديــث ، 

وجــادل بــأن هــذا التنــوع يمكــن أن يســاهم 

في تطويــر أفــكار وممارســات جديــدة. وأعرب 

عــن اعتقــاده أن الأفــراد يتحملــون مســؤولية 

التعامــل مــع وجهــات نظــر وخــرات متنوعــة 

، والعمــل مــن أجــل خلــق عــالم أكثر شــمولية 

وإنصافـًـا. بشــكل عــام ، يمكــن اعتبــار مفهــوم 

Giddens للانعكاســية مقدمــة مهمــة لفكــرة 

القيــم عــر الثقافــات ، لأنهــا تؤكــد عــى 

أهميــة الاســتقلالية الفرديــة وتقريــر المصــر ، 

مــع الاعــراف أيضًــا بــدور المجتمــع والثقافــة 

ــة.  ــات الفردي ــات والممارس ــكيل الهوي في تش

والتنــوع  الانعكاســية  تعزيــز  خــال  مــن 

الثقــافي ، يمكــن للأفــراد والمجتمعــات العمــل 

ــا  ــدلاً وإنصافً ــر ع ــالم أك ــق ع ــل خل ــن أج م

يحــرم الكرامــة والقيمــة المتأصلــة في جميــع 

ــراد.)35( الأف

ــا  ــز ، تعــد الانعكاســية جانبً بالنســبة لجيدين

 ، الحديــث  مهــاً مــن جوانــب المجتمــع 

ــكيل  ــى تش ــدرة ع ــراد الق ــر للأف ــا توف لأنه

حياتهــم وهوياتهــم ، بينــا تســاهم أيضًــا 

في التطــور المســتمر للأعــراف والممارســات 

عــى  الانعكاســية  تنطــوي  الاجتماعيــة. 

ــن الفــرد والمجتمــع ،  مفاوضــات مســتمرة ب

ــم  ــة رغباته ــراد إلى موازن ــعى الأف ــث يس حي

وتطلعاتهــم مــع توقعــات المجتمــع وقواعده. 

جــادل جيدينــز بــأن الانعكاســية هــي عنــر 

مهــم في المجتمــع الحديــث ،)36( لأنهــا توفــر 

للأفــراد إحساسًــا بالوكالة والاســتقلالية ، بينما 

ــا في التطــور المســتمر للأعــراف  تســاهم أيضً

أن  يعتقــد  كان  الاجتماعيــة.  والممارســات 

الانعكاســية تســمح للأفــراد بتحــدي الهرميــة 

الســلطة  وهيــاكل  التقليديــة  الاجتماعيــة 

اجتماعيــة  ترتيبــات  وإنشــاء   ، وتعديلهــا 

جديــدة أكــر إنصافـًـا وعدالــة. في الوقــت 

نفســه ، أدرك جيدينــز أن الانعكاســية يمكــن 

ــن  ــدم اليق ــعور بع ــا إلى الش ــؤدي أيضً أن ت
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والقلــق ، حيــث يضطــر الأفــراد إلى مواجهــة 

المجتمــع  في  والتغيــر  المســتمر  التدفــق 

الحديــث. وجــادل بــأن الأفــراد يتحملــون 

ــن  ــدم اليق ــة ع ــع حال ــل م مســؤولية التعام

ــر  ــالم أك ــق ع ــل خل ــن أج ــل م ــذه والعم ه

عــدلاً وإنصافـًـا. بشــكل عــام ، يســلط مفهــوم 

ــة  ــى أهمي ــوء ع ــية الض Giddens للانعكاس

الفاعليــة الفرديــة والاســتقلالية في تشــكيل 

المجتمــع ، مــع الاعــراف أيضًــا بــدور المجتمع 

ــة.  ــات الفردي ــات والممارس ــكيل الهوي في تش

مــن خــال تعزيــز الانعكاســية والاســتقلالية 

الفرديــة ، يمكــن للأفــراد والمجتمعــات العمــل 

ــا  ــدلاً وإنصافً ــر ع ــالم أك ــق ع ــل خل ــن أج م

ــع  ــة لجمي ــة المتأصل ــة والقيم ــرم الكرام يح

الأفــراد.)37(

عالم التجربة الحيّة 

كان ألفريد شــوتز Alfred Schutz  فيلســوفاً 

ــه في  ــا بعمل ــاوياً معروفً ــاع نمس ــالم اجت وع

الاجتماعيــة. في  والنظريــة  الظواهــر  علــم 

حــن أن شــوتز لم يناقــش صراحــة القيــم 

عــن  مفهومــه  أن  إلا   ، للثقافــات  العابــرة 

»العــالم المعُيــش« lifeworld  يمكــن اعتبــاره 

بالنســبة إلى شــوتز  فكــرة ذات صلــة.)38( 

اليومــي  العــالم  إلى  الحيــاة  عــالم  يشــر   ،

للتجربــة الحيــة ، حيــث يتفاعــل الأفــراد 

ــة.  ــة المادي ــع البيئ ــض وم ــم البع ــع بعضه م

ــع  ــرك للواق ــم مش ــاة بفه ــالم الحي ــز ع يتمي

ــة  ــر الثقافي ــات والمعاي ــى الممارس ــوم ع ، يق

والاجتماعيــة المشــركة. بهــذا المعنــى ، يمكــن 

ــكال  ــن أش ــكلاً م ــش ش ــالم المعُي ــار الع اعتب

القيمــة العابــرة للثقافــات ، لأنــه يؤكــد عــى 

أهميــة التفاهــات والممارســات المشــركة 

التــي تتجــاوز الهويــات والثقافــات الفرديــة. 

ــرًا  ــش عن ــالم المعُي ــد الع ــا لشــوتز ، يع وفقً

مهــاً في التجربــة الإنســانية ،)39( لأنــه يوفــر 

ــل. ــي والتواص ــل الاجتماع ــا للتفاع أساسً

شــدّد شــوتز أيضًــا عــى أهميــة التداخــل في 

عــالم الحيــاة ، والتــي تشــر إلى الفهم المشــرك 

والتواصــل بــن الأفــراد. كان يعتقــد أن الأفراد 

ــن  ــع الآخري ــل م ــون مســؤولية التعام يتحمل

هــذا  وأن   ، وعاطفيــة  محترمــة  بطريقــة 

ضروري لخلــق مجتمــع عــادل ومنصــف.)40( 

بشــكل عــام ، يمكــن النظــر إلى مفهــوم شــوتز 

للعــالم المعُيــش عــى أنــه مقدمــة مهمــة 

لفكــرة القيــم العابــرة للثقافــات ، لأنهــا تؤكــد 

ــركة  ــات المش ــم والممارس ــة الفه ــى أهمي ع

التــي تتجــاوز الهويــات الفرديــة والثقافــات. 

ــة والتعاطــف ،)41(  ــز الذاتي مــن خــال تعزي

العمــل مــن  للأفــراد والمجتمعــات  يمكــن 

أجــل خلــق عــالم أكــر عــدلاً وإنصافًــا يحــرم 

ــراد.  ــع الأف ــة لجمي ــة والقيمــة المتأصل الكرام

ــالم  ــاة هــو ع ــالم الحي ــإن ع ــا لشــوتز ، ف وفقً

التجربــة العاديــة ، التــي يعتبرهــا الأفــراد 

أمــراً مفروغًــا منــه أثنــاء ممارســتهم لحياتهــم 

ــاة بفهــم مشــرك  ــز عــالم الحي ــة. يتمي اليومي

للواقــع ، يقــوم عــى الممارســات والمعايــر 

ــالم  ــه الع ــة المشــركة. إن ــة والاجتماعي الثقافي

الــذي نعيــش فيــه جميعًــا ، ويوفــر الأســاس 
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ــن. ــع الآخري ــا م ــا وتفاعلن ــا وأفعالن لتصوراتن

ــب  ــو جان ــاة ه ــالم الحي ــوتز أن ع ــد ش يعتق

حاســم مــن التجربــة الإنســانية ، لأنــه يوفــر 

والتواصــل.  الاجتماعــي  للتفاعــل  الأســاس 

جــادل بــأن العــالم المعُيــش هــو واقــع مشــرك 

يتــم بنــاؤه وإعــادة بنائــه باســتمرار مــن 

خــال التفاعــل الاجتماعــي والتواصــل. في 

الوقــت نفســه ، أدرك شــوتز أهميــة التجربــة 

كان  الحيــاة.  عــالم  في  والذاتيــة  الفرديــة 

ــات نظرهــم  ــم وجه ــراد لديه ــد أن الأف يعتق

وخبراتهــم الفريــدة ، والتــي يمكــن أن تشــكل 

ــم  ــش وتفاعله ــالم المعُي ــم للع ــة إدراكه كيفي

ــوتز  ــوم ش ــلط مفه ــام ، يس ــكل ع ــه. بش مع

عــن العــالم المعُيــش الضــوء عــى أهميــة 

الممارســات الثقافيــة والاجتماعية المشــركة في 

ــة الإنســانية. )42(مــن خــال  تشــكيل التجرب

ــراد اكتســاب  ــاة ، يمكــن للأف فهــم عــالم الحي

ــة  ــة والثقافي ــوى الاجتماعي ــة للق ــرة ثاقب نظ

التــي تشــكل تصوراتهــم وأفعالهــم ، والعمــل 

ــا. ــدلاً وإنصافً ــر ع ــع أك ــق مجتم ــى خل ع

الممارسات المشتركة 

  Ernst Gellner جيلــر  إرنســت  كان 

ــا  ــا في الأنثروبولوجي ــا وعالمً ــوفاً بريطانيً فيلس

القوميــة  في  بعملــه  معروفـًـا  الاجتماعيــة 

أن  حــن  في  الثقافيــة.  والهويــة  والحداثــة 

القيــم  صريــح  بشــكل  يناقــش  لم  جيلــر 

عــن  مفهومــه  فــإن   ، للثقافــات  العابــرة 

  modular culture المعياريــة«   »الثقافــة 

يمكــن اعتبــاره فكــرة ذات صلــة.)43( بالنســبة 

ــكل  ــة إلى ش ــة المعياري ــر الثقاف ــر  تش لجيل

ــهولة  ــا بس ــن نقله ــة يمك ــكال الثقاف ــن أش م

ــة.  ــة مختلف ــة وثقافي ــياقات اجتماعي ــر س ع

الثقافــة المعياريــة بمجموعــة مــن  تتميــز 

القيــم والممارســات المشــركة التــي يمكــن 

ــل الأفــراد  تكييفهــا بســهولة وتبنيهــا مــن قب

ــى ،  ــذا المعن ــة مختلفــة. وبه ــات ثقافي في بيئ

ــن  ــة شــكلاً م ــة المعياري ــار الثقاف يمكــن اعتب

أشــكال القيمــة العابــرة للثقافــات ، لأنهــا 

والممارســات  القيــم  أهميــة  عــى  تؤكــد 

ــات  ــاوز الهوي ــن أن تتج ــي يمك ــركة الت المش

والثقافــات الفرديــة. وفقًــا لجيلــر ، تعــد 

ــرًا مهــاً في المجتمــع  ــة عن ــة المعياري الثقاف

للتفاعــل  أساسًــا  توفــر  لأنهــا   ، الحديــث 

الســياقات  عــر  والتواصــل  الاجتماعــي 

الثقافيــة المختلفــة.)44( أكــد جيلــر أيضًــا 

والتعدديــة  الثقــافي  التنــوع  أهميــة  عــى 

في المجتمــع الحديــث ، وجــادل بــأن هــذا 

ــكار  ــر أف ــاهم في تطوي ــن أن يس ــوع يمك التن

ــاده  ــن اعتق ــرب ع ــدة. وأع ــات جدي وممارس

أن الأفــراد يتحملــون مســؤولية التعامــل مــع 

ــل  ــة ، والعم ــرات متنوع ــر وخ ــات نظ وجه

مــن أجــل خلــق عــالم أكــر شــمولية وإنصافـًـا.

ــوم  ــن النظــر إلى مفه ــام ، يمك )45( بشــكل ع

ــة  ــاره مقدم ــة باعتب ــة المعياري ــر للثقاف جيل

ــا  ــات ، لأنه ــر الثقاف ــم ع ــرة القي ــة لفك مهم

والممارســات  القيــم  أهميــة  عــى  تؤكــد 

ــات  ــاوز الهوي ــن أن تتج ــي يمك ــركة الت المش

تعزيــز  خــال  مــن  الفرديــة.  والثقافــات 
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ــراد  ــن للأف ــة ، يمك ــافي والتعددي ــوع الثق التن

ــالم  ــق ع ــن أجــل خل ــات العمــل م والمجتمع

أكــر عــدلاً وإنصافـًـا يحــرم الكرامــة والقيمــة 

المتأصلــة في جميــع الأفــراد.)46(

تتميــز الثقافــة المعياريــة بمجموعة مــن القيم 

ــا  ــن تكييفه ــي يمك ــركة الت ــات المش والممارس

بســهولة وتبنيهــا مــن قبــل الأفــراد في بيئــات 

ثقافيــة مختلفــة. وفقًــا لجيلــر ، تعــد الثقافــة 

المعياريــة عنــرًا مهــاً في المجتمــع الحديــث 

، لأنهــا توفــر أساسًــا للتفاعــل الاجتماعــي 

والتواصــل عــر الســياقات الثقافيــة المختلفــة.

)47( جــادل جيلــر بــأن الثقافــة المعياريــة 

هــي نتــاج الحداثــة ، مــا أدى إلى زيــادة 

التنقــل والتواصــل عــر الحــدود الثقافيــة 

والجغرافيــة المختلفــة. عندمــا أصبــح الأفــراد 

والأفــكار أكــر قــدرة عــى الحركــة والعولمــة 

مــن  مشــركة  ثقافــة  أن  جيلــر  اعتقــد   ،

ــتظهر. ــة س ــاصر المعياري العن

مــن وجهــة نظــر جيلــر ، الثقافــة المعياريــة 

ــيلة  ــي وس ــل ه ــة ، ب ــوة متجانس ــت ق ليس

التنــوع الثقــافي والتعدديــة. مــن  لتعزيــز 

والممارســات  القيــم  عــى  التأكيــد  خــال 

ــة  ــات المختلف ــر الثقاف المشــركة المشــركة ع

، تشــجع الثقافــة المعياريــة الأفــراد عــى 

الانخــراط في وجهــات نظــر وخــرات متنوعــة 

، وتقديــر ثــراء التنــوع الثقــافي وتعقيــده.

أن  جيلــر  أدرك   ، نفســه  الوقــت  في   )48(

الثقافــة المعياريــة يمكــن أن تــؤدي أيضًــا 

ــات  ــآكل الممارس ــة وت ــة الثقافي إلى الإمبريالي

الأفــراد  إن  وقــال  التقليديــة.  الثقافيــة 

ــات  ــراط في وجه ــؤولية الانخ ــون مس يتحمل

ــا  ــل أيضً ــع العم ــة ، م ــرات متنوع ــر وخ نظ

عــى الحفــاظ عــى الممارســات والتقاليــد 

الثقافيــة الفريــدة التــي تحــدد هوياتهــم 

ــلط  ــام ، يس ــكل ع ــا. بش ــة وتعزيزه الثقافي

ــوء  ــة الض ــة المعياري ــوم Gellner للثقاف مفه

عــى أهميــة القيــم والممارســات المشــركة في 

تعزيــز التنــوع الثقــافي والتعدديــة. مــن خلال 

الاعــراف بالعنــاصر الثقافيــة المشــركة التــي 

تتجــاوز الهويــات الفرديــة والثقافــات ، يمكــن 

للأفــراد والمجتمعــات العمــل مــن أجــل خلــق 

ــة  ــرم الكرام ــا يح ــدلاً وإنصافً ــر ع ــالم أك ع

ــراد. ــع الأف ــة لجمي ــة المتأصل والقيم

جميــع  في  الإنســانية  الكرامــة  احــرام  إن 

لتعزيــز  أســاسي  جانــب  هــو  الثقافــات 

التســامح والعدالــة والمســاواة في المجتمعــات 

المتنوعــة. ومــن الــروري أن نــدرك القيمــة 

ــرد، بغــض النظــر  ــكل ف ــة ل والقيمــة المتأصل

عــن خلفيتــه الثقافيــة أو معتقداتــه. وهــذه 

أهميــة  الحــدود وتؤكــد  تتجــاوز  الفكــرة 

ــة. وعــى  ــن المجتمعــات المختلف ــن ب التضام

ــو إلى  ــة تدع ــبية الثقافي ــن أن النس ــم م الرغ

ــة المتنوعــة،  ــول وفهــم الممارســات الثقافي قب

لانتهــاك  كمــرر  اســتخدامها  ينبغــي  فــا 

حقــوق الإنســان الأساســية أو كرامتــه. وفي 

ــرد كل  ــر تف ــروري تقدي ــن ال ــه م ــن أن ح

ــة  ــم العالمي ــض القي ــاك بع ــة، إلا أن هن ثقاف

التــي يجــب الحفــاظ عليهــا لضــان رفاهيــة 
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واحــرام جميــع الأفــراد. ومــن خــال التأكيــد 

كمبــدأ  الإنســانية  الكرامــة  احــرام  عــى 

عالمــي، يمكننــا ســد الفجــوة بــن الاختلافــات 

الثقافيــة وتعزيــز الشــعور بالوحــدة بــن 

ــر. الب

ــن  ــاس م ــة الن ــه العولم ــت في ــالم جعل في ع

خلفيــات مختلفــة أقــرب إلى بعضهــم البعــض 

مــن أي وقــت مــى، فمــن الأهميــة بمــكان 

ــة التعاطــف والرحمــة تجــاه  أن ننمــي عقلي

الاعــراف  خــال  ومــن  البعــض.  بعضنــا 

بكرامــة كل فــرد واحترامهــا، بغــض النظــر 

ــع  ــاء مجتم ــا إنش ــافي، يمكنن ــه الثق ــن تراث ع

أكــر شــمولاً وتناغــاً حيــث يشــعر الجميــع 

بالتقديــر والاحــرام. عــاوة عــى ذلــك، فــإن 

ــع  ــز احــرام الكرامــة الإنســانية في جمي تعزي

مكافحــة  في  يســاعد  أن  يمكــن  الثقافــات 

التمييــز والتحيــز القائــم على الصــور النمطية 

مجموعــات  حــول  الخاطئــة  المفاهيــم  أو 

معينــة. ومــن خــال الاعــراف بالإنســانية 

ــا  ــه، يمكنن الموجــودة في كل شــخص نلتقــي ب

ــى  ــل ع ــا والعم ــي تفرقن ــز الت ــر الحواج ك

بنــاء عــالم أكــر إنصافـًـا حيــث تســود العدالــة 

للجميــع. إن التمســك بمبــدأ احــرام الكرامــة 

ــر ضروري  ــات أم ــع الثقاف ــانية في جمي الإنس

والمســاواة  والعدالــة  التســامح  لتعزيــز 

والتضامــن، وفي نهايــة المطــاف خلــق مجتمــع 

ــوع  ــم الاحتفــاء بالتن أكــر تعاطفــا حيــث يت

ــي  ــه. ومــن خــال تبن ــدلا مــن الخــوف من ب

تجــاوز  يمكننــا  العالميــة،  القيمــة  هــذه 

الحــدود الثقافيــة والعمــل مــن أجــل تعايــش 

أكــر ســامًا بــن المجتمعــات المختلفــة حــول 

ــالم. الع

الخاتمة

التفاعــات  مــن  المعقــدة  الشــبكة  في 

البشريــة، يمثــل مفهــوم الموازنــة بــن النســبية 

ــة.  ــة صعب ــة معضل ــم العالمي ــة والقي الثقافي

ــة عــى  ــة، تؤكــد النســبية الثقافي فمــن ناحي

ــة فهــم واحــرام الأعــراف والممارســات  أهمي

مــا  أن  يــدرك  فهــو  المختلفــة.  الثقافيــة 

ــا  ــة م ــاً في ثقاف ــولاً أو أخلاقي ــر مقب ــد يعت ق

ــة  ــرورة في ثقاف ــاً بال ــون صحيح ــد لا يك ق

ــامح  ــور إلى التس ــذا المنظ ــو ه ــرى. ويدع أخ

والانفتــاح والتعاطــف تجــاه أســاليب الحيــاة 

إلى  ينُظــر  أخــرى،  ناحيــة  المتنوعة.ومــن 

والمســاواة  العدالــة  مثــل  العالميــة  القيــم 

والتضامــن واحــرام كرامــة الإنســان عــى 

أنهــا مبــادئ أساســية ينبغــي تطبيقهــا عالميًــا 

عــر جميــع الثقافــات. وتتجــاوز هــذه القيــم 

أســاس  الثقافيــة وتكــون بمثابــة  الحــدود 

لتعزيــز الانســجام والتعــاون بــن الأفــراد مــن 

خلفيــات مختلفــة. إنهــا توفــر أرضية مشــركة 

لمعالجــة قضايــا الظلــم الاجتماعــي والتمييــز 

وعــدم المســاواة عــى نطــاق عالمي.ويكمــن 

التحــدي في إيجــاد تــوازن دقيــق بــن هذيــن 

الأهميــة  مــن  أنــه  المنظوريــن. وفي حــن 

بمــكان تقديــر التنــوع الثقــافي والاحتفــال 

بــه، فمــن المهــم بنفــس القــدر دعــم القيــم 
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والرحمــة  العدالــة  تعــزز  التــي  العالميــة 

ــق هــذا  ــب تحقي ــادل. ويتطل والتفاهــم المتب

ــذاتي،  ــل ال ــدي، والتأم ــر النق ــوازن التفك الت

والاســتعداد للانخــراط في حــوار هــادف مــع 

الآخريــن. أحــد الأســاليب للتغلــب عــى هــذا 

النشــط  التعقيــد هــو ممارســة الاســتماع 

والتعاطــف. مــن خــال الاســتماع بنشــاط إلى 

وجهــات نظــر الآخريــن دون حكــم أو تحيــز، 

ــا الحصــول عــى فهــم أعمــق لقيمهــم  يمكنن

ومعتقداتهــم. وهــذا يمكــن أن يســاعدنا عــى 

أرضيــة  وإيجــاد  الثقافيــة  الفجــوات  ســد 

المشــركة  المبــادئ  أســاس  عــى  مشــركة 

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاواة.علاوة ع ــة والمس للعدال

ــز الشــعور بالتضامــن بــن الأفــراد مــن  تعزي

خلفيــات متنوعــة يمكــن أن يســاعد في تنميــة 

الشــعور بالوحــدة وســط الاختلافــات. ومــن 

ــة  ــم العالمي ــم القي ــا لدع ــوف معً خــال الوق

مثــل حقــوق الإنســان والكرامة، يمكننا إنشــاء 

ــع  ــه الجمي ــعر في ــمولاً يش ــر ش ــع أك مجتم

بالتقديــر والاحــرام. إن تحقيــق التــوازن بــن 

ــب  ــة يتطل ــم العالمي ــة والقي ــبية الثقافي النس

ــانية  ــة الإنس ــيج التجرب ــر في نس ــا أن نبح من

المعقــد بالتواضــع والرحمــة. ومــن خــال 

تبنــي التنــوع والقواســم المشــركة في تفاعلاتنا 

مــع الآخريــن، يمكننــا العمــل عــى بنــاء 

ــع. النقــاش  ــا للجمي عــالم أكــر عــدلاً وإنصافً

ــات، والتســامح،  ــرة للثقاف ــم العاب حــول القي

ــبية  ــن، والنس ــاواة، والتضام ــة والمس والعدال

الثقافيــة، والعالميــة، واحــرام كرامــة الإنســان، 

ــل  ــدات التعام ــى تعقي ــد ســلط الضــوء ع ق

مــع المجتمعــات المتنوعــة. ومــن الواضــح أن 

كلا مــن النســبية الثقافيــة والعالميــة يلعبــان 

أدوارا حاســمة في تعزيــز التفاهــم والوئــام 

أهميــة  تكمــن  المختلفــة.  الثقافــات  بــن 

ــدات  ــراف بالمعتق ــة في الاع ــبية الثقافي النس

والممارســات الفريــدة لــكل ثقافــة واحترامهــا 

دون فــرض القيــم الخاصــة بهــا. وهــذا يعــزز 

ــة  ــات المتنوع ــة في المجتمع التســامح والعدال

مــن خــال الاعــراف بصحــة وجهــات النظــر 

المختلفــة. وفي الوقــت نفســه، تشــكل القيــم 

ــانية،  ــة الإنس ــرام الكرام ــل اح ــة، مث العالمي

بــن  التضامــن  لتعزيــز  مشــركة  أرضيــة 

الثقافــات المختلفــة. ومــن الــروري تحقيــق 

والقيــم  الثقافيــة  النســبية  بــن  التــوازن 

العالميــة لضــان معاملــة جميــع الأفــراد 

عــى قــدم المســاواة والإنصــاف. ومــن خــال 

بالمبــادئ  التمســك  التنــوع مــع  احتضــان 

ــا إنشــاء  ــة والمســاواة، يمكنن الأساســية للعدال

ــع  ــرم جمي ــث تحُ ــمولاً حي ــر ش ــع أك مجتم

النســبية  تبنــي  خــال  فمــن  الثقافــات.  

الثقافيــة والقيــم العالميــة يمكننــا تعزيــز عــالم 

ــن  ــة والتضام ــامح والعدال ــه التس ــود في يس

جميــع  عــر  الإنســانية  الكرامــة  واحــرام 

ــق  ــن تحقي ــا م ــن حق ــن نتمك ــات. ول الثقاف

الانســجام في مجتمعاتنــا المتنوعــة إلا مــن 

ــق. ــوازن الدقي ــذا الت ــاد ه ــال إيج خ

الثقافــات  عــر  القيــم  تلعــب  أن  يمكــن 

ــذكاء  ــة ال ــر أنظم ــر ون ــاً في تطوي دورًا مه
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تقنيــات  تطويــر  يتــم   .)AI( الاصطناعــي 

جميــع  في  وتنفيذهــا  الاصطناعــي  الــذكاء 

التأكــد مــن  أنحــاء العــالم ، ومــن المهــم 

ــع  ــاشى م ــرق تت ــتخدامها بط ــا واس تطويره

القيــم العابــرة للثقافــات. عــى ســبيل المثــال 

، يمكــن تطبيــق قيمــة الكرامــة الإنســانية 

عــى الــذكاء الاصطناعــي مــن خــال ضــان 

تصميــم أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي مــع 

التركيــز عــى رفاهيــة الإنســان وعــدم انتهاكها 

قيمــة  تطبيــق  يمكــن  الإنســان.  لحقــوق 

التعاطــف عــى الــذكاء الاصطناعــي مــن 

في  للمســاعدة  اســتخدامه  ضــان  خــال 

مواجهــة التحديــات الاجتماعيــة والبيئيــة ، 

مثــل تغــر المنــاخ والفقــر والرعايــة الصحيــة. 

يمكــن تطبيــق قيمــة العدالــة والمســاواة عــى 

الــذكاء الاصطناعــي مــن خلال ضــان تطويره 

بطــرق لا تديــم التفاوتات الاجتماعيــة القائمة 

أو تخلــق تفاوتــات جديــدة. بالإضافــة إلى 

ذلــك ، يمكــن أن تســاعد القيــم عــر الثقافات 

الاصطناعــي  الــذكاء  تطويــر  ضــان  في 

واســتخدامه بطريقــة مســؤولة وأخلاقيــة. 

يمكــن أن يشــمل ذلــك ضــان شــفافية الذكاء 

ــة  ــاءلة والرقاب ــه للمس ــي وخضوع الاصطناع

البشريــة. يمكــن أن يشــمل أيضًــا معالجــة 

ــذكاء  ــة ال ــز في أنظم ــز والتميي ــا التحي قضاي

ــد  ــاركة فوائ ــن مش ــد م ــي ، والتأك الاصطناع

عــر  عــادل  بشــكل  الاصطناعــي  الــذكاء 

المجتمعــات والثقافــات المختلفــة. بشــكل عام 

، يمكــن أن توفــر القيــم عــر الثقافــات إطــارًا 

ــي  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــر أنظم ــر ون لتطوي

ــزز  ــة وتع ــادئ العالمي ــع المب ــق م ــي تتواف الت

رفاهيــة جميــع الأشــخاص ، بغــض النظــر 

ــم. ــم أو ثقافته ــن خلفيته ع
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